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الکلمن التاسهة والعشرون 
تخص بقاء الروح والملائكة واحشر 


2 رل اليك ولع یا مگ و4 لتر 
۲ 


هذا القام عبارة عن مقصدین آساسین مع مقدمة 


۳ 
ع2 


و © (الاسراء:۸۵) 


0 


المقدمة 


يصح القول بأن وجود الملائكة والعالم الروحاني ثابت كثبوت وجود الإنسان والحيوان» فكا بَيّنا في المرتبة 
الأولى من «الكلمة الخامسة عشرة): أن الحقيقة تقتضي قطعاء والحكمة تستدعي يقينا أن تكون للسماوات -كا هي 
للأرض- من ساكنين. ولا بد أنهم ذوو شعور» وهم متلائمون معها كل التلاؤم. وني مصطلح الدين يسمّى آولتك 
الساكنون من ذوي الأجناس المختلفة ب«الملاتكة» و«الروحانيات». 

نعم» إن الحقيقة تقتضي هكذا.. فرغم ضآلة کرتنا الأرضية وصغرها قياسا إلى السماء فان ملأها بمخلوقات 
ذوات مشاعر» بين حين وآخره وإخلاءها منهم وتزيينها بآخرين جدد يشير بل يصرّح: أن السماواتٍ ذات البروج 
المشيدة وكأنها قصور مزيّنة» لابد أنها ملآى أيضاء بذوي حياةٍ مُدركين واعين» الذين هم نورٌ الوجود» ومن ذوي 
الشعور الذين هم ضياءٌ الأحياء» وأن تلك المخلوقات -کالانس والجن- هم کذلك. مشاهدو قصر هذا العام 
الفخم.. ومطالعو کتابِ الكون هذا.. والداعون الأدلاء إلى سلطان الربوبية.. ويمثلون بعبوديتهم الكلية الشاملة» 
تسابيَ الكائنات» وأورادً الموجودات الضخمة. 

أجلء إن تنوّع هذه الكائنات يدل على وجود الملائكة؛ لأن تزيينَ الكائنات بدقائق الصنعة المبدعة التي لا 
تعد ولا تحصىء وبمحاسسّ ذاتِ معانٍ ونقوش حكيمة» يتطلب بالبداهة» أنظار متفكرين ومستحونین» ومعجبین 
مقدرین.. أي يستدعي وجودهم. 

نعم» كما آن الجمال يطلب العاشقٌ.. والطعاع يُعطى للجائع.. فلابد أن غذاء الأرواح وقوت القلوب في هذه 
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الصنعة الإلهية الجميلة الرائعة يدل على وجود الملائكة والعالم الروحاني ویتوجَه إليهم. ولا كانت هذه التزیینات 
غير النهائية في الكون تتطلب تأملا وعبودية غير محدودة» وأن الأنس والجن لا یمکنهی القيام لا بقسط ضئيل جدا 
-واحد من مليون- من هذه الوظيفة غير النهائية» ومن هذه الرؤية الحكيمة» ومن هذه العبودية الواسعة.. فلابد 
أن تكون لهذه الوظائف غير النهائية والعبادات المتنوعة» أنواع غير نهائية أيضا من «الملائكة» وأجناس غير محدودة 
من «الروحانیات» كي يعمّروا بصفوفهم المتراصّة ويملؤوا هذا السجد الكبير.. هذا العالم.. هذا الكون.. 

آجل. ففي كل جهة من هذا الکون» وني كل دائرة من دوائره» هناك «موظفون» من طبقة «الملائكة 
والروحانيات» قد أسند إليهم واجب القيام بعبودية محصوصة.. فاستنادا إلى إشارات بعض الأحاديث النبوية 
الشريفة من جهة» واستلهاما من حكمة انتظام هذا العالم من جهة أخرى» يصح القول: إن بعضا من الأجسام 
الجامدة السيّارة» ابتداءا من النجوم وانتهاءً بقطرات ال مطر» إن| هي سفن ومراكبٌ لقسم من الملائكة» فهم يركبوتها 
بإذن إهي» ويشاهدون عا الشهادة سائحين فيه.. ويمثلون «تسبیحات» تلك المراكب.. وحيث إن الشهداء 
«أرواحهم في جوف طبر خضر تسرح من امنة»۰" كا جاء في حديث نبوي شریف. لذا يصح القول: إنه ابتداءً ما 
أشار الحديث الشريف من «طير خضر» إلى النحل من الأجسام الحية» هي طائرات لأجناس من الأرواح» فهي تحل 
في أجساد تلك الأحیاء بأمر الله الحق» وتشاهد العا الادي من خلال حواسها كالأعين والآذان» وتتفرج على 
روائع المعجزات الفطرية فيه» وبذلك تؤدي تسبيحاتها المخصوصة.. 

وهكذاء فك| اقتضت الحقيقة وجود الملائكة والروحانيات» كذلك تقتضيه الحكمة: 

لأنَ الفاطر الحكيم الذي يخلق باستمرار وبفعالية جادة حياةً لطيفة ذات إدراك متثور» من هذا التراب 
الكثيف على ضآلة علاقته بالروح» ومن الماء العكر على جزئية تعلّقه بنور الحياة. لاب أن يكون له أيضا خلوقات 
کر ةا دوانت شم بقل خلقت سیر الدوره ع من فیط ا و تومو ر ا رفن نافد 


الواد اللطيفة التي هي آلیق بالروح وآنسب للحياة وأقربٌ إليها. 


أخرجه مسلم (۳/ ۱۵۰۲ ۰ رقم ۰۱۸۸۷ والترمذی (۵/ ۲۳۱ ۰ رقم ۳۰۱۱) وقال : حسن صحیح . 
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القصد الأول 
«التصدیق باللاتكة ركن من آرکان الایمان» 
في هذا القصد آربع نکات آساسية 
الأساس الأول 


إن کال الوجود مع ال حياة» بل إن الوجود الحقيقي للوجود کائن مع الحياة. فاحياة نوژ الوجود؛ والشعور 
ضياءٌ الحياة.. واحياة رأس کل شيء وأساشه.. وهي التي تجعل کل شيء ملكا لكل كائن حيّ» فتجعل الشيء الحيّ 
الواحد بخکم المالك لجميع الأشياء. فبالحياة يتمكن الشيء الحيّ أن يقول: «إن هذه الأشياء مُلكي» والدنيا 
مسكني» والكائنات كلّها مُلك أعطانيه مالكي».. وكا أن الضوء سبب لرؤية الأجسام وسبب لظهور الألوان - 
على قول- كذلك ال حياةً هي كشّافة للموجودات» وسبب لظهورهاء وسبب لتحقق النوعيات.. وهي التي تجعل 
جزء الجزئي بحُكم الكل والكلي» وسبب لصر الأشياء الكلية في الجزء» وسبب لجميع الات الوجود؛ كإشراكها 
وتوحيدها الأشياءً الوفيرة» وجعلها مدارا لوحدة واحدة ومّظهرا لروح واحدة.. حتى إن الحياة نوع من تجلي 
الوحدة في طبقات الكثرة من المخلوقات» فهي مرآة للأحدية في الكثرة.. 

والآن لنوضح: 

انظر إلى الجسم ا لجامد» وان كان جبلا شاهقاء فهو غريب.. يتيم.. وحيد.. إذ تنحصر علاقته وصلتّه بمكانه 
وما يتصل به من أشياء فقط» وما يوجد في الكائنات الأخرى معدوم بالنسبة إليه» وذلك لأنه ليس له «حياة» حتى 
يتصل بهاء ولا «شعور» حتى يتعلق به. 

ثم انظر إلى جسم صغير حيّ کالنحل مثلاء ففي الوقت الذي ندخل فيه «الحياةٌ) فإنه يقيم عقدا تجاريا وصلة 
مع جميع الكائنات والوجودات. وخاصة مع نباتات الأرض وأزهارها بحيث يمكنه القول: ان جیع الأرض هي 
حديقتي ومتجري.).. فهناك إذن» عدا الحواس المعروفة الظاهرة والباطنة في الأحياء» دوافع فطرية أخرى غير 
معروفة کأحاسیس سائقة ومشوقة تعطي للنحل فرصةً التصرف وإمكانية الاختصاص والأنس والتبادل مع أكثر 
أنواع الموجودات في الدنيا. 

ولئن كانت الحياةٌ تُظهر تأثيرها هكذا في كائن حيّ صغير» فلابد أنها كلما عَلَتْ وارتقث إلى مرتبة عليا وهي 
المرتبة الإنسانية» فان تأثيرها يتسع ويكبرٌ ويتنوّره بحيث يجول هذا الإنسان بعقله وشعوره -الذي هو ضياء الحياة- 
في العوام العلوية والروحية والادية كا يجول في غرف داره. وهذا يعني أنه مثا يسافر ذلك الكائنٌ اي ذو الشعور 
إلى تلك العوالم معنوياء فان تلك العوالم تأي وتكون ضيوفا على مرآة روحه بارتسامها وتمثلها فيها. 
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والحياة بحد ذاتها أسطمٌ برهان لوحدانية الله سبحانه وتعالى» وأوسمٌ جال لنعمته العظيمة» وألطفف تجل من 
E‏ ی مدش | 

نعم» إنها خفية ودقيقة؛ لأن تنبّه «العقدة احیاتیة» أي تفتخها ونموها في البذرة -التي هي آول مراتب ا حياة 
في النبات الذي یمثل آدنی آنواع الحياة- بقي مستورا عن آنظار علم البشر منذ زمن آدم عليه السلام رغم شدة 
ظهوره وکثرته والالفة به. ولم تتکشف حقيقته الصاثبة لعقل البشر مد الآن بجلاء. 

والحياة نزهة نقية بحیث إن وجهيها -المُلك واللکوت- صافیان وشفافان؛ إذ إن يد القدرة تباشر أعماهًا 
فیها دون وضع لستار الاسباب. في حين آنها جعلت الأسبابَ الظاهرية حجابا لتصرّفها في سائر الأمور الأخرى. 
كي تکون ننشاً لامور القسيسة وللکیفیات غير الشزيية التي نان عزة القدرة في ظاهر الأمر 

والخلاصة: يصح القول: إن لم تكن هناك حياة فالوجوذ لیس بوجود. ولا يختلف عن العدم فا حياةٌ ضياءٌ 
الروح والشعورٌ نور الحياة. 

ولا كانت الحياةٌ والشعور فما هذه الأهمية» وما دمنا نشاهد كل هذا النظام القن في هذا العالم» ونرى هذه 
الدقة والاتقان والإحكام التام والانسجام الكامل في الکون وما دامت كرّنا الأرضية -وهي كذرة بالنسبة إلى 
الكون- تزخرٌ با لا يعد ولا يحصى من ذوي الأرواح وذوي المشاعر والادراك فلابد أن يتحكم بحدس صادق 
ويُقرّر بيقين قاطع أن جوانب هذه القصور السماوية والبروج الشاهقة ندب فيها سَكنة من الأحياء وذوي الشاعر 
با يلائمها ويتجاوب معهاء إذ ك| آن السمك يعيش في الماء» كذلك من الممكن أن يوجد سكنة نورانيون في هيب 
الشمس عن یتلاء‌مون معهاء لأف النار لا حرق النور بل مه وتدیمه. 

وما دامت القدرة الاهية تخلق أحياءً وذوي آرواح لا تعد ولا تحصی من مواد عادية جداء بل من أكثف 
العناصر» وتبدّل الادة الكثيفة الغليظة بالحياة إلى مادة لطيفة بکل عناية وإتقان» وتنشُرٌ نو الحياة في كل شيء بغزارة» 
وترضّع أغلبَ الأشياء بضیاء الشعورء فلابد أن ذلك القدير الحكيم لن همل بقدرته الكاملة وبحكمته التامق 
النورٌ والأثيرَ وأمثاي| من السيالات اللطيفة والقريبة» بل الملائمة للروح» دون حياة. ولن يتركه جامدا ولن يدعه 
دون شعور. وإنا الأولى أن يلق جلت قدرثّه وحكمثه أحياءً وذوي شعور من تلك المواد السيّالة اللطيفة» من مادة 
النور وحتى من الظلام وحتى من مادة الأثير وحتى من المعاني وحتى من الحواء وحتى من الکلمات. فیخلق كثرة 
كاثرة من المخلوقات ذوات الأرواح المختلفة -كالأجناس الكثيرة المختلفة للحيوانات- فيصير قسم منها الملائكة 
وقسم آخر أجناس الجن وعالم الروح. 

وني المثال الآتي یتبن لك؛ كم تكون فكرةٌ وجود الملائكة والروحانيات بكثرة» كم بيّنه الق رآنْ الكريم» حقيقة 
وبداهة وأمرا معقولاء وكم يكون الرفض وعدمٌ القبول خلافا للحقيقة والحكمة» بل خرافة وضلالة وهذيانا 
وبلاهة: 
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یتصادق اثنان أحدهما بدوي وآخرٌ حضري» کانا يسيران معا إلى مدينة عظيمة -كإسطنبول- وقبل دخوضا 
الدينة وفي زاوية من زوایاها یصادفان مبنی صغیرا وورشة قذرة» فیبصران البنی ملوءٌ برجال مساکین یعملون 
منهوکین في هذا العمل الغريب» ویلاحظان حول العمل حيواناتٍ وأحياءً أخرى آیضا تقتات کل بطریقتها الخاصة 
حسب شرائط حیانها. فمنها ما يأكل النبات وأخرى تأکل الأسماك فقطء وهکذا.. وفیا هما یراقبان حوال هؤلاء 
إذا با يريان على بُعدٍ منهما آلافا من العمارات المزيّنة والقصور العالية تفصل بینها میادینْ وفسحٌ واسعةء الا أن 
سکان تلك العمارات الرائعة لا يَظهر ون فما؛ إما لبعدها عنهم» أو لضعف نظرهماء أو لاختفاء سكنة تلك القصور 
أنفسهم» ولا توجد شرائط الحياة التي في هذه الورشة القذرة في تلك القصور العالية. 

فالبدوي الذي ل ير الدينة في حياته قال: «إن تلك العمارات خالية من آهلها ولا حد فیها من الاحیای إذ 


إنني لا آراهم ولیس هناك ما يشير إلى الحياة کحیاتنا أصلاً ». فأظهرٌ بهذيانه هذا حماقته الشديدة. 


أجابه صديقه العاقل الرزين: يا هذا! أما تری أن هذا المسكنّ البسيط الحقير مليء بالأحياء وليس هناك شبر 
من فراغ حولنا ‏ يُملاً بالأحياء والعاملين» فهناك من يبدَّهم ويجدّدهم دائ ويستخدمهم أبدا. فانظر الآن هل من 
المکن أن تكون تلك العاراث الرائعة النتظمة والتزيبنات الحكيمة: والقصور الباذخة على بعدها عتا خالية من 
أهلها المتلائمين معها؟. إنها لاب قد مُائت جيعا بذوي آرواح» لهم شرائط حياة أخرى خاصة بهم, فلربما يأكلون 
-بدلا من الأعشاب والأسماك- شيئا آخر فان عدم رؤيتهم -لبُعدهم أو لقصر النظر أو اختفائهم- لا يقيم دليلا 
أبدا على عدم وجودهم إذ إن عدم الرؤية لا يدل مطلقا على عدم الوجود. وليس عدم الظهور بحجة قطعا على 
عدم الوجود. 

وقياسا على هذا المثال البسيط الواضح؛ إن الكرة الأرضية وهي واحدة من الأجرام السماوية» على كثافتها 
وضآلة حجمهاء قد أصبحت موطنالما لايحدٌ من الأحياء وذوي المشاعر» حتى لقد أصبحثٌ أقذرٌ وأخسٌ الأماكن 
فيها منابع ومواطنَ لكثير من الأحياء» ومحشرا ومعرضا للكائنات الدقيقة. فالضرورة والبداهة والحدس الصادق 
واليقين القاطع جميعا تدل وتشهد بل تعلن أن هذا الفضاء الواسع والسماوات ذات البروج والأنجمٌ والكواكب 
کلّها مليئة بالأحياء وبذوي الإدراك والشعور. ویطلق القرآن الكريم والشريعةٌ الغرّاء على أولئك الأحياء 
الشاعرين والذين خلقوا من النور والنار ومن الضوء والظلام والهواء ومن الصوت والرائحة ومن الكلمات والأثير 
وحتى من الكهرباء وسائر السيالات اللطيفة الأخرى بأنهم: ملائكة.. وجان.. وروحانيات. ولكن كا أن الأجسام 
أجناس مختلفة كذلك اللائكة؛ إذ ليس اكَلّك الوکل على قطرة المطر من جنس اكَلّك الوکل على الشمس. وكذلك 
الجن والروحانيات لهم أجناس مختلفة كثيرة. 
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خاتمة هذه النكتة الأساس 


لقد ثبت بالتجربة أن المادة ليست أساسا وأصلا ليبقى الوجودٌ مسخرا من أجلها وتابعا هاء بل هی قائمة 
بلمعنى»» وهذا المعنى هو الحياة.. هو الروح.. 

وثّرينا الشاهدة والملاحظة كذلك أن الادة لا تكون مُطاعة حتى يُرجّع إليها كل شيء وإنما هي وسيلة 
مطيعة خادمة لاکال حقيقة معينة.. هذه الحقيقة هي الحياة.. وأساسها.. هو الروح. 

ومن البديبي أن المادة ليست هي الحاكمة حتى يُستجدى على بابها وتُطلب أو تُنمَظرَ منها الکالات والمُثل» 
بل هي محكومة تسير وفق أساس معيّن وتتحرك بإشارته.. هذا الأساس هو الحياة» هو الروح» هو الشعور. 

وتقتضي الضرورة كذلك أن لا ترتبط با مادة الأعمال والمُثْل ولا ثبنى على ضوئهاء إذ نا ليست لبا ولا 
أصلا ولا آساسا ولا ثابتا مستقرا. وانما هي قشرة وغلاف ورَّبّد وصورة مهيأة للتشقق والذوبان والتمزق. 

ألا بشاهد كيف أن الحيوانات الدقيقة التى لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة تملك إحساسات حادّة وقوية 
حتى إنها تسمع همسات بنى جنسها وترى مواد رزقهم!!. إن هذا يبيّن لنا بوضوح أن المادة كلا صغرت ودقت 
ازداد انطباعٌ ملامح الحياة وآثارها عليهاء واشت نورٌ الروح فيهاء أي إن المادة كلما دقت وابتعدت عن ماديتها كأنها 
تقترب أكثر من عالم الروح؛ وعالم الحياة» وعالم الشعورء فیتجلی نو الحياة وحرارة الروح بشدّة أكثر.. 

فهل من الممكن أن يترشح كل ما نرى من ترشحات الحياة والمشاعر والروح وتنسابٌ رقراقة من أغطية 
المادّة» ولا يكون العا الباطن الكائن تحت ستار المادة تملوءا بذوي المشاعر وبذوي الأرواح؟ وهل من الممكن أن 
يرجع إلى المادة ويُسند إليها وإلى حركتها کل ما في عالم الشهادة من ترشحات غير محدودة للمعاني والروح والحقيقة 
ومنابع لمعاتها وثمراتهاء وتنوضح بها وحدها!؟.. كلا ثم کلا.. بل إن هذه المظاهر غير المحدودة الترشحة ولمعاتها 
تُظهر لنا أن عالم الشهادة المادي هذا انا هو ستار منقش مزركش ملقىّ على عالم الملكوت والأرواح. 

3 
الاساس الثای 

يصح القول بأن هناك إجماعا ضمنیا -مع تباين التعبیر - على وجود حقيقة اللائكة وثبوت العالم الروحاني» 
بين أهل العقل والنقل كافة سواء علموا أم لم یعلموا.. فلم يُنكر «معنی» الملائكة حتی المشاؤون من الفلاسفة 
الاشراقیین الذین آوغلوا في الادیات؛ إذ عبّروا عن «معنی» الملائكة بقوشم: «إن هناك ماهية جردة روحية لكل 
نوع». والآخرون من الاشراقبین عندما اضطروا لقبول معنی الملائكة أطلقوا عليهم خطاً: «العقول العشرة وآرباب 
الانواع». 


ومن العلوم أن جیع أهل الأديان مومنون أن لكل نوع من آنواع الوجودات ملكا موكلا به يستهلم من 
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الوحي الإلمي وارشاده» فيعبّرون عنهم بأساء: مَلَّك الجبال» ومّلك البحار ومَلك الأمطار.. 

وحتى المادّيون والطبيعيون» الذين تحدّرت عقوغم إلى عيوهم, والمتجرّدون معنويا من الإنسانية» الساقطون 
إلى درجة الجمادات» ل يَسَعْهِم إنكارٌ «معنی» الملائكة وحقيقة الروح. فأطلقوا على القوى الجارية في نواميس الفطرة 
اسم «القوى السارية» فكان هذا تصديقا اضطراريا منهم -ولو بصورة مشوهة- لمعنى الملائكة. 

فيا أيها الانسان المسكين المتردد في قبول وجود الملائكة والعال الروحاني! علام تستند؟ وبأيّ حقيقة تفتخر؟ 
حتى تواجه ما اتفق عليه جیع آهل العقل» سواء علموا أم لم يعلمواء من ثبوت معنى وحقيقة وجود الملائكة وتحقق 
العام الروحاني؟ 

فيا دامت ایا -كما أثبتنا في الأساس الأول- كشافة للموجودات بل نتيجتها وزبدتها.. وان جميعَ آهل 
العقل قد اتفقوا ضمنياء وان اختلفوا في التعبير» على معنى الملائكة.. وأن أرضنا هذه معمورة بكل هذه الأحياء 
وذوي الأرواح» فكيف يمكن إذن أن يخلو هذا الفضاءٌ الواسع من ساکنیه» وتلك السماواث البديعة اللطيفة من 
عامريها؟!. 

ولا يخطرن ببالك أن النواميسٌ والقوانينَ الجارية في العالم كافية أن تجعل الكائنات ذات حياة.. لأن تلك 
النواميس الجارية والقوانين الحاكمة أوامرٌ اعتبارية» ودساتيدٌ وهمية» لا يعت بهاء ولا تعذ شيئا أصلا. 

فإن لم يكن هناك عباد الله المسمّون ب«الملائكة» يأخذون بزمام هذه القوانين ويظهروتها ويمثلونهاء فلا يتعين 
لتلك القوانين والنواميس أي وجود كان» ولا تُعرف لها هوية. فهي ليست حقيقة خارجية قط والحال أن الحياة 
حقيقة خارجية. والأمرٌ الوهمي لا يمكن أن تحمل عليه حقيقة خارجية. 

نخلص من هذا أنه: مادام أهل الحكمة وأهل الدين وأصحاب العقل والنقل متفقين ضمنيا على أن 
الوجودات لا تنحصر في عالم الشهادة هذاء وأن عالم الشهادة الظاهر الجامد الذي لا يكاد يتفق مع إقامة الأرواح 
وتشکلها قد تزين بهذا العدد المائل من ذوي الأرواح والأنسام؛ لذا فالوجود لا يمكن أن يكون منحصرا فيه. بل 
هناك طبقات أخرى كثيرة من الوجود» بحيث يصبح عا الشهادة بالنسبة لها ستارا مزركشا. وما دام عا الغيب 
وعالم المعنى ملائمّين للأرواح -كملاءمة البحار للأسماك- فلابد آنهما يزخران بأرواح ملائمة لهما. 

ولا كانت جميعٌ الأمور قد شهدت على وجود معنى الملائكةء لذلك فلا ريب أن أحسنّ صورة لوجود 
الاک a‏ الاو کیفبة شا بعیت سشیفها امقر ل السلیمه ونت‌سستها هو یلا فلك 


ما شرّحه القرآن الكريم وبیّنه بوضوح. 
فالق رآن الكريم يذكر الملاتكة بأنهم: لعا کے #«الأنبياء:17) 3# لایعصوت آله ما مره 
ويفَعَلُونَ مَاْوَمَرُونَ € (التحريم:٦).‏ 
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فهم آجسام نورانية لطيفة تنقسم إلى آنواع ختلفة. 

نعم» فک أن البشر هم آمة حملون ویمثلون وینفذون الشريعة الاهية الاتية من صفة «الکلام» كذلك 
الملائكةٌ أمة عظيمة جدا بحیث إن قسم العاملین منهم يحملون ویمتلون وینمقذون الشريعة التكوينية ال تية من صفة 
«الإرادة». وهم نوع من عباد الله الطائعين لأوامر المؤثّر احقيقي الذي هو القدرةٌ الفاطرة والإرادة الاغية طاعة 


كاملة» حتى جعلوا كل جرم من الأجرام الساوية العلوية بمثابة مسجدٍ ومعبدٍ لهم. 
الاساس الثالث 


إن مسألة ثبوت الملائكة والعام الروحاني من المسائل التي تنطبق عليها القاعدة المنطقية: « يدرك تحقق الكل 
بثبوت جزء واحد). أي إنه برؤية شخص واحد للملائكة یعرف وجود النوع عامة؛ لأن الذي ينكر الواحد ينكر 
الكل قاطبة. فإذا ما قبل فردا واحدا من ذلك النوع فعليه أن يقبل النوع جميعاء إذن تأمّل: 

ألا تری وتسمع بان جميمَ هل الأديان» في جميع العصورء منذ زمن سيدنا آدم عليه السلام إلى يومنا هذاء قد 
اتفقوا على وجود الملائكة وثبوت العالم الروحاني» وأن طوائف من البشر قد أجمعوا على إمكان محادثة الملائكة 
ومشاهدتهم والرواية عنهم مثلا يتحاورون ويشاهدون ويروون الروايات فيا بينهم. فيا تری هل يمكن أن يحصل 
مثل هذا الإجماع» ویدوع هذا الاتفاق» بهذا الشكل المتواتر المستمر في آمر وجودي» إيجابي» مستند إلى الشهود. إن 
لم يكن قد شوهد آحد من الملائكة عیانا وبداهة؟ أو لم یعرف وجودٌ شخص أو آشخاص منهم بصورة قاطعة 
بالشاهدة؟ أو لم يُشعر بوجودهم بالبداهة والشاهدة؟. وهل من المکن ألا یکون منشأ هذا الاعتقاد العام مبادئ 
ضرورية وأمورا بدیپیة؟ وهل من المکن أن یستمر ویبقی وَهْم لا حقيقة له في جنيع العقائد الانسانية وفي خضم 
التقلبات البشریة؟. وهل من المکن أن الاجماع العظیم لأهل الأديان هذاء لا يستند إلى حدس قطعي وعلى يقين 
شهودی؟. وهل من المکن أن هذا الحدسٌ القطعي واليقينَ الشهودي لا یستندان إلى ما لا يعد ولا جصی من 
الأمارات والعلامات؟ وأن هذه الأمارات لا تستند على مشاهدات واقعیة؟ وأن هذه الشاهدات الواقعية لا تستند 
إلى مبادی ضرورية لا شك فیها ولا شبهة؟ 

ولا كان الأمر كذلك» فإن سس ومستندات الاعتقادات العامة في أهل الادیان هي مبادی ضرورية» نتجت 
بالتواتر العنوي النابع من رؤية الروحانیات ومشاهدة الملائكة مرارا وتکرارا» فهي أسس قطعية الثبوت. 

وهل من المکن أو العقول أن تدخل الشبهة في وجود الملائكة وعال الروح ومشاهدتهم الذي آخبر عنه 
وشهد به الانبياء والاولیا شهودا متواترا وبقوة الاجاع الضمني. وهم شموس الحياة الاجتاعية البشرية 
ونجومُها وأقیاژها. وبخاصة هم «أهل الاختصاص» في هذه السألة؛ إذ من العلوم أن اثنين من أهل الاختصاص 


ير جُحان على آلاف من غیرهم. وهم كذلك «أهل الاثبات» في هذه المسألة» ومن العلوم أن اثنين من أهل الاثبات 
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یرجحان كذلك على لاف من «آهل النفي». 

وهل من المکن أن تدخل أيةٌ شبهة وبخاصة فیما ذکره القرآن الحكيم العجز الذي يتلألاً في سماء الكائنات 
دائما دون آفول» فهو شمس شموس عام الحقيقة» وبا شهده وشاهده النبٌ الكريم عليه الصلاة والسلام وهو 
شمس الرسالة؟. 

ولا كان تحقق وجود كائن روحاني واحد -في وقت ما- يُظهر حقيقة وجود جميع نوعه وقد تحقق هذا فعلا. 
فلابد أن آفضل صورة معقولة ومقبولة لحقيقة وجودهم هو مثلما شرحتّها الشريعة الغزاء وأظهرّها الق رآن الكريم» 
وشاهدها صاحبٌ المعراج عليه أفضل الصلاة والسلام. 

الأساس الرابع 

إذا أمعنا النظر في موجودات الكون نلاحظ آن: «للکلْیّات. كا هي للجزئیات» شخصية معنوية» بحيث 
تظهر ها وظيفة كليّةً). 

فکیا آنْ الزهرة -مثلا- باظهارها دق الصنعة فیها تسبّح بلسان حاطا بأسیاء فاطرهاء فریاش الأرض کلها 
آیضا هي بخکم تلك الزهرة» لها وظيفة تسبيحية كلية في غاية الانتظام. 

وكا آن الثمرة تعبّر وتعلن بنظامها البديع المنسق عن تسبيحاتهاء كذلك الشجرة الباسقة بكليتهاء ها عبادة 
ووظيفة فطرية في نم نظام. 

وكا أن للشجرة الباسقة تسابیح بحَمد رما بكلاتٍ أوراقها وأزهارها وأثمارهاء فإن لآفاق السماوات 
الشاسعة تسابيحها للفاطر الحكيم بكلماتِ شموسها ونجومها وأقارهاء وهي تحمد وتمجّد صانعها جل جلاله. 

وهكذا الموجودات الخارجية كلها -رغم أنها جامدة ودون شعور ظاهرا- فلها واجبات وتسابيح بحمد 
رها في منتهى الإحساس والحيوية. 

فالملاتكة إذ يمثلون الموجودات ويعبّرون عن تسبيحاتها في عالم اللکوت. فالوجودات بدورها هي بحكم 
الساکن والمساجد للملائكة في عالم الك والشهادة. ولقد ّنا في «الكلمة الرابعة والعشرين» في الغصن الرابع منها 
أن مالك قصر هذا العالم الفخم وصانعه جل جلالّه يستخدم في إعمار تملكته أربعةً أقسام من العاملين» وفي مقدمتهم 
الملائكة والروحانيات. 

«فالنباتات والجمادات» تقوم بعملها دون دراية لقصد الصانع الحكيم» ودون أن تأخذ آجرة لقاء خدماتها 
العظیمة ولكن تقوم بها بإمرة من يعلمُ بقصد المالك. و«الحيوانات» تقوم بخدمات عظيمة كلّية دون دراية أيضاء 


ولكن بأجرة جزئية. و«الإنسان» پستخدم في أعمال موافقة لما يعلم من مقاصد الصانع ذي الجلال مقابل أجرتين: 
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آجلة وعاجلة مع أخذٍ لنصيب نفسه آیضا من كل شيء» ورعایته العمال ال خرین: النباتات واحیوانات.. 

نعم فما دام استخدام هذه الأنواع مشامّدا عياناء فلاب أن هناك قس رابعا. بل هم مقدمة صفوف الَدمة 
والعمال» فهم یتشامیون مع الانسان من ناحية» حيث یعلمون القاصد العامة للصانع ذي الجلال فیعبدوته 
بحركاتهم النسجمة مع آوامره. ولکنهم يختلفون عن الانسان من ناحية آخری وهي أنهم جزدون من حظوظ 
النفس وأخذ الأجرة الجزتية» إذ یکتفون با حصلونه من اللذة والذوق والک‌ال والسعادة بمجرّد نظره سبحانه 
إليهم» ومن أوامره هم» وتوجهه إليهم» وقرهم منه» وانتسابهم إليه. فیشعون لاجله وباسمه» فيا يخصهم من 
أعمال بكل إخلاص.. وأولئك هم اللائکة فتتنوع وظائف عبوديتهم حسب آجناسهم وحسب أنواع الموجودات 
في الكون؛ إذ كا أن للحكومة موظفین مختلفين حسب اختلاف وتنوع دوائرهاء كذلك تتنوع تسبيحات ووظائفٌ 
العبودية باختلاف الدوائر في سلطنة الربوبية. 

فمثلا: سينا ميكائيل عليه السلام بأمر من الله ولأجله وبخوله وقوته هو كالمشرف العام -إذا جاز 
التعبير- على جميع المخلوقات الافية الزروعة في حقل الأرضء أي هو رئيس جميع مَن هم بحكم الُزارع من 
الملائكة. وللفاطر الحكيم جل جلاله كذلك مك موكّل عظيم يتو بإذنه وأمره وبقوّته وحكمته رئاسة جميع 
الرعاة المعنويين للحيوانات جميعا. 

فا دام على كل موجود من الوجودات الظاهرة مَلَّك موكل» يمثل ما تُظهر تلك الوجودات من وظائف 
العبودية والتسبيح في عالم الملكوت ویقدمه بعلم» إلى الحضرة الاهية القدسة الجليلة. فلابد أن نفهم أن ما روي عن 
المخبر الصادق ية حول الملائكة من صوّر هي أحسنٌ تصوير وأقربُ إلى العقل وبشكل جد مناسب ولائق. 

فمثلا: روي أن الرسول ی قال: «إن لله ملائكة شا أربعون - أو أربعون آلف- رآس» في كل رأس أربعون 
ألف فم» وفي كل فم أربعون لف لسان يُسبّح أربعين لف تسبيحة»” أو كمال قال.. فحقيقة هذا الحديث ها معنى» 
وها صورة. 

آما معناها فهي: أن عبادة الملائكة في غاية الانتظام والكمال» وهي في منتهى السعة والكليّة أيضا. 

وأما صورتها فهي: أن هناك بعض الوجودات الجسمانية الضخمة تنجز وظاتف عبوديتها بأربعين ألف رأس 
وبأربعين ألف نمط وشكل. فالسماءٌ مثلا تسبّح بالشموس والنجوم» والأرض أيضا مع أنها واحدة من المخلوقات» 
فإنها تقوم بوظائف عبوديتها وتسبيحاتها لربّها بائة ألف رأس» وني كل رأس مثات الألوف من الأفواه» وفي كل 
فم مثات الألوف من الألسنة» فلأجل أن يُظهر الّلك الموكّل بكرة الأرض هذا المعنى في عالم اللکوت. لابدٌ أن 


" سبق تخريجه في الكلمة الرابعة عشرة. 


١ 
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يَظهر هو الآخر بتلك الهيئة والصورة. حتی إنني رأيت ما يقارب الأربعين غصنا -بی| يشبه الرأس- لشجرة 
متوسطة من أشجار اللوز» ومن ثم نظرت إلى آحد أغصانها فكان له ما يقارب الأربعين من الأغصان الصغيرة 
بمثابة الألسنة» ورأيت هناك أربعين زهرة قد تفتحث من أحد تلك الألسنة. فنظرت بدقة وأمعنت بحكمة إلى تلك 
الأزهار» فإذا في كل زهرة ما يقارب الأربعين من اليوط الدقيقة النتظمة ذات الألوان البديعة والدقة الرائعةت 
بحيث إن كل خيط من تلك اليوط يُظهر تجلیا من تجلیات أسماء الصانع ذي الجلال ويستنطق اسا من أسرائه 
اليم 

فهل من المکن أن صانع شجرة اللوز ذا الجلال» وهو الحكيم ذو الجمال» الذي حمل تلك الشجرة الجامدة 
جع تلك الوظائف ثم لا يركب علیها مَلکا موكلاء يناسبهاء وبمثابة الروح ماه ويفهم معنى وجودهاء ويعبّر عن 
ذلك العنی ويعلنه للکائنات ويرفعه إلى الحضرة القدسة؟. 

ها الصدیق! إن ما بیناه حتى الآن» نا كان تمهيدا كي تضر القلب للقبول» ويلزم النفس بالتسليم» ویهیی 
العقل إلى الاذعان. فإن كنت قد فهمته» وكنت ترغب في مقابلة الملائكة حقاء فتهياً وتطمّر من الأوهام الرديئة. 
فدوتك عا القرآن الكريم مفبّحةٌ أبوابه. فان جنة القرآن مفتحة الأبواب دائ).. فادخل.. وانظر إلى أجمل صورة 
ر 

۱ (الرسلات:۵-۱). 
7 4 (النازعات:۵-۱). 
% رل الم TT‏ (القدر:٤).‏ 

عا مبکه غلا شد اد یعضو شون | هما آمرهج وعلوت مأ مرو © (التحریم:1). 

ثم أنصت إلى الثناء عليهم: 
بل عباد مُكرمُوست * لا یسیفونه. بالولب وشم بآمرو. 
یمور € (الأنییاء:۲۷-۲۰) 
وإن كنت ترغب في مقابلة الجن فادخل حصن سورة: 
0 قل وی رل اه تم رن ند ال .€ «الجن:1). 

ثم آنصت إليهم ماذا يقولون.. واعتبر.. إنهم يقولون: 


ا إِنَاسِعَنَا ف اکا کا * برع ل افد کامتایی ون شرك رالا 4 «الجن:١-").‏ 


۱ ۵ 
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پترتب 


القصد الثانی 
القيامة ودمار الدنیا والحياة الآخرة 
فيه أربعة سس مع مقدمة 
المقدمة 

إذا ادّعى أحد أن هذه المدينة أو القصر سيدمرء ويبنى ويُعمّر من جديد عمرانا حکما رصيناء فلاشك أنه 

دعواه هذه ستةٌ أسئلة: 
الأول: لاذا يدمّر؟. وهل هناك من مبرّر؟ فإذا أثبت أن نعم» فهنا يردٌ: 
السؤال الثاني: هل الذي بهدم ثم يبنى ويُعمّر قادر على عمله؟ وإذا آثبت هذا أيضاء فسيلي: 
السؤال الثالث هكذا: وهل يمكن هدمها؟ 
وسوال آخر: وهل تدم فعلا؟ فإذا أثبتَ أنه يمكن هدمُها وأنه سوف يهدمها فعلا فسيّرِدُ هنا سؤالان؟. 
هل يمكن إعمارٌ هذه المدينة الرائعة أو القصر من جديد؟ فإن كان الجواب: نعم» إنه مکن» 
فسيرد السؤال: وهل یعمزها فعلا ؟. 


فإذا كان الجواب: نعم وأثبت كل ذلك عندئذ لا تبقى أية ثغرة في جميع جوانب هذه المسألة لدخول أيه 


شبهة أو شك أو وهم فيها. 


وهكذا على غرار هذا المثال» فهناك مبرّر هدم قصر الدنيا ومدينة هذه الكائنات وتخريبها وتدميرهاء ومن ثم 


تعميرها وبناؤهاء وآن هناك من هو قادر ومهيمن على ذلك. وبالتالي فهو يمكنه هدمّهاء وسيهدمُها فعلاء ومن ثم 


فهو يمكنه تعميرهاء وسيعمّرها فعلا من جديد. وستثبّت لدينا هذه المسائل بعد الأساس الأول. 


الأساس الأول 


إن الروحَ باقية قطعا. إذ إن الدلائل التي دلّت على وجود الملائكة والروحانيات في «المقصد الأول» هي 


نفسّها دلائل مسألتنا (بقاء الروح) هذه. وعندي أن هذه المسألة ثابتة إلى درجة بحيث يكون من العبث أن نخوض 


في توضيحها. 


نعم» نها قصيرة ودقيقة تلك المسافة التي بیننا وبين القوافل التي لا تعد ولا تحصى من الأرواح الباقية في عالم 


البرزخ وعالم الأرواح والنتظرة للرحيل إلى الآخرة» بحيث لا نحتاج إلى برهان لإيضاحها؛ فاللقاءات التي بينها 
وبين ما لا يعدّون من أهل الكشف والشهود, ورؤية أهل كشف القبور شم وعلاقات عامة الناس وارتباطهم 


۳ 
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ماين ا ا ا قم عزن العام یک ی الرويع ا ا 
الفاهیم العروفة للبشرية. 

بيد أن الفكرٌ المادي في عصرنا هذا قد أسكر كثيرا من الناس فأوغل الوهمٌ والشبهة في أبسط الأمور البديبية. 
فلأجل إزالة هذه الآوهام والوساوس سنشير إلى أربعة منابع» فقط» من بين تلك المنابع الغزيرة للحدس القلبي 
والاذعان العقلي مهدین ها «بمقدمة). 

القدمة 

كا آثبت في الحقيقة الرابعة من «الكلمة العاشرة» أن الال البدیع الخالد الأبدي الذي لیس له مثیل يطلب 
خلود مشتاقيه وبقاءهم وهم كالمرآة العاكسة لذلك الجمال. وآن الصنعة الكاملة الخالدة غير الناقصة تستدعي دوام 
مناديها المتفكرين. وأن الرحمة والإحسان غير النهائي يقتضيان دواع تنعم شاكريم) المحتاجين.. فذلك الشتاق الذي 
هو كالمرآة المصقولة.. وذلك المنادي المتفكر.. وذلك الشاكر المحتاج» إن هو لا روح الانسان أولا؛ لذا فالروح 
باقية بصحبة ذلك الال وذلك الكمال وتلك الرحمة.. في طريق الخلود والأبدية. 

وأثبتنا كذلك في الحقيقة السادسة من «الكلمة العاشرة» أنه ليست الروخ البشرية وحدّها ل تلق للفناء» بل 
حتى أبسط المخلوقات كذلك ل تلق للفناء بل ها نوع من البقاء. فالزهرةٌ البسيطة -مثلا- التي لا تملك روحا 
مثلناء هي آیضا عندما ترحل ظاهرا من الوجود تبقى صورءّها محفوظةً في كثير من الآذهان» كما يدوم قانون تراكيبها 
في مات من بُذيراتها المتناهية في الصغر فتمثل بذلك نموذجا لنوع من البقاء بآلاف من الأوجه. 

وما دام نموذجٌ صورة الزهرة وقانون تركيبهاء الشبيه جزئيا بالروح» باقيا ومحفوظا من قبل الحفيظ الحكيم 
في بذيراتها الدقيقة بكل انتظام في خضم التقلبات الكثيرة» فلاشك أن رو البشر -التي هي قانون أمري نوراني 
تملك ماهية ساميةء وهي ذات حياة وشعور» وخصائص جامعة شاملة جدا وعالية جداء وقد ألبست وجودا 
خارجیا- لاب آنها باقية للأبد» ومشدودة بالسرمدية» وذات ارتباط مع الخلود دون أدنى شك. وكيف تدعي إن ۸ 
تفهم هذا: 
إنني إنسان واع..؟. 

فهل يمكن أن يُسأل الحكيمُ ذو الجلال وافیظ الباقي الذي أدرج تصمیم الشجرة الباسقة وحفظ قانونَ 
تركيبها الشبيه بالروح في بذرة متناهية في الصغر: كيف حافظ على أرواح البشر بعد موتهم؟. 


المنبع الاول: أنفسيٌ 


أي إن کل من يدقّق النظر في حياته ويفكر مليّا في نفسه يدرك أن هناك روحا باقيةً. 


۱۷ 
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نعم» إنه بديهي أن کل روح رغم التبدل والتغير الجاري على الجسم عبر سني العمر تظل باقيً بعينها دون أن 
تتأثر» لذا فما دام ا لجس يزول ویستحدث. مع ثبات الروح» فلاب أن الروح حتى عند انسلاخها بالموت انسلاخا 
تاماء وزوال الجسد کلّه لا يتأثر بقاؤها ولا تتغير ماهيتها.. أي نها باقية ثابتة رغم هذه التغيرات الجسدية. وكل ما 
هنالك أن الجسد يبدل أزياءه تدريجيا طوال حياته مع بقاء الروح» آما عند الموت فيَجِرَّدُ نهائيا وتثبت الروخ. 
فبالحدس القطعي بل بالمشاهدة نرى أن الجسد قائم بالروح» أي ليست الروخ قائمة بالجسدء وانا الروح قائمة 
ومسيطرة بنفسها. ومن ثم فتفرّق الجسدٍ وتبعثره بأي شكل من الأشكال وتجمّعه لا يضرٌ باستقلالية الروح ولا 
يحل بها أصلا. فالجسد عش الروح ومسکنها وليس بردائها. وإنما رداءٌ الروح غلاف لطيف وبدن مثالي ثابت إلى 
حدٌ ما ومتناسب بلطافته معها. لذا لا تتعرّى الروحٌ تماما حتى في حالة الموت» بل تخرج من عشّها لابسة بدتها المثالي 


وآردیتها الخاصة بها. 


المنبع الثاني: آفاقي 

وهو خکم نابع من الشاهدات المتكررة والوقائع التعددة ومن التجارب الكثيرة. 

نعم إذا ما فهم بقاءٌ روح واحدة بعد الممات» يستلزم ذلك بقاء «نوع» تلك الروح عامة. إذ العلوم في علم 
النطق و ظهرت خعاضة «ذاتية» رو ع ر 0 ا 
فلاب من وجودها في كل فرد. واحال أن بقاء الروح لم یظهر في فرد واحد فحسب. بل ن ال ثار التي تستند إلى 
الشاهدات التي لا تعد ولا تحصی والامارات التي تدل على بقائها ثابتة بصورة قطعية إلى درجة أنه كا لا یساورنا 
الشك ولا یأخذنا الریب آبدا فی وجود القارة لكان قن اكه حدیثا واستیطانها بالسکان» کذلك لا یمکن 
الشك أن ني عالم اللکوت والأرواح الان آرواحا غفيرة للأموات» ها علاقات معناء إذ إن هدایانا العنوية تمضي 
إليهاء وتأتينا منها فيوضاتها النورانية. 

ذلك يلوبان عجان مس ای آنا رک ای لاسام يلال باق و 
وهذا الركن الأساس هو الروح» حيث إن الروح ليست معرّضة للانحلال والخراب؛ لأنها بسيطة وها صفة 
الوحدة. إذ الانحلال والفساد هما من شأن الكثرة والأشياء المركبة. وكا بِيّنا سابقا فان الحياة تؤمّن طرزا من الوحدة 
في الكثرة» فتكون سببا لنوع من البقاء. أي إن الوحدة والبقاء هما آساسا الروح حيث تسري منهم إلى الكثرة. لذلك 
فان فا لركه إن آ یکوت باتو ليلل آو بالاضدم؛ ثانا اشنم واتتسلل فلا ممع 1 لدع وان 
بالولوج» ولا تتركهما البساطة للافساد. وأما الاعدام فلا تسمح به الرحة الواسعة للجواد الطلق ويأبى جوده غير 
المحدود أن يسترد ما أعطى من نعمة الوجود لروح الإنسان اللائقة والمشتاقة إلى ذلك الوجود. 


۱۸ 
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المنبع الثالث 

الروح قانون آمري حيٌ» ذو شعور نوراني» وذات حقيقة جامعة مُعدّة لاکتساب الكلية والاهية الشاملة» 
وقد ألبست وجودا خارجیا؛ إذ من العلوم أن آضعف الأوامر القانونية یظهر علیها الثبات والبقاء لأنه إذا آمعنا 
النظر نری بأن هناك «حقيقة ثابتة» في جیع الأنواع المعرّضة للتغيّر» حيث تتدحرج ضمن التغیرات والتحولات 
وآطوار الحياة مُبدّلةَ صورا وآشکالا مختلفة» ولکنها تظل هي باقية حية ولا تموت آبدا. فالقانون الذي يسري على 
«نوع» من الأحياء الأخرى یکون جاریا آیضا على الشخص «الفرد» للانسان؛ إذ الانسان «الفرد» حسب شمول 
المدار ود اما وير N E Sa‏ وان كان بعد فردا واحدا؛ لأن 
الفاطر الجليل قد خلق هذا الإنسان مرآةٌ جامعة» وشاملة مع عبودية تامة» وماهية راقية. فحقيقته الروحية في كل 
فرد لا غوت أبدا -بإذن الله- وان بدّلت مات الآلاف من الصورء فتستمر روحه حية کا بدأت حية؛ لذا فان 


الروح التي هي حقيقة شعور ذلك الشخص وعنصر حياته باقية دائم| وأبدا بإبقاء الله ها وبأمره وإذنه تبارك وتعالى. 


المنبع الرابع 

إن القوانین المتحكّمة والسارية في الأنواع تتشابه مع الروح إلى حدّ ماء إذ إن كليهما آتيان من عالم «الأمر 
والإرادة». فهي تتوافق مع الروح بدرجة جزئية معينة لصدورهما من المصدر نفسه. فلو دققنا النظر في تلك 
النواميس والقوانين النافذة في الأنواع التي ليس ها إحساس ظاهرء يظهر لنا أنه لو آلبست هذه القوانين الأمرية 
وجودا خارجيا لكانت إذن بمثابة الروح هذه الآنواع» إذ إن هذه القوانينَ ثابتة ومستمرة وباقية دائا. فلا تؤثر في 
وحدتها التغيراتٌ ولا تُفسدها الانقلابات. فمثلا: إذا ماتت شجرة تین وتبعثرت. فان قانون تركيبها ونشأتها الذي 
هو بمثابة روجها يبقى حيّا في بذرتها المتناهية في الصغر. أي إن وحدة تلك القوانين لا تفسد ولا تتأثر ضمن جميع 
التغيرات والتقلبات. 

وطالا أن أبسط الأوامر القانونية السارية وأضعفها مرتبطة بالدوام والبقاء فيلزم أن الروح الإنسانية لا 
ترتبط مع البقاء فحسب بل مع آبد الآباد؛ لأن الروح بنص القرآن الکریم: من مر ری € آتِ من عا الأمر 
فهو قانون ذو شعور وناموسٌ ذو حياة» قد ألبسته القدرة الإلحية وجودا خارجيا. إذن فک أن القوانين غيرَ ذات 
الشعور الاتية من عالم «الآمر» وصفة «الارادة» تظل باقية دائ أو غالباء فكذلك الروخ. التي هي صنوهاء آنية من 
عالم «الامر». وهي تجل لصفة «الارادة». فهي ليق بالبقاء وأصلح له. أي إن بقاء‌ها آول بالثبوت والقطعية؛ لأن 
لها وجودا وامتلاکا للحقيقة الخارجية» وهي آقوی من جميع القوانین وأعلى مرتبة منهاء ذلك لأن لها شعورا» وهي 
أدوّم وأئمن قيمة منها لأنها متلك الحياة. 


۱۹ 
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ع 

إن هناك ضرورة ومقتضی للحياة الأخرى.. وإن الذي هب تلك الحياة والسعادة الأبدية قادر مقتدر.. وإن 
دمارٌ العالم وموت الدنيا مکن.. وإنه سيقع فعلا.. وان الحشرٌ وبعث العام من جديد مکن أيضا.. وإنه ستقع هذه 
الواقعة فعلا. 

فهذه ست مسائل. سنبيّتها بالتعاقب باختصار يقنع العقل» علا أننا قد سقنا في «الكلمة العاشرة" براهينَ 
جعلت القلوبٌ ترقى إلى مرتبة الایمان الكامل. ولكننا هنا نتناوها فحسب با يقنع العقل ويبهته» كا فعل «سعید 
القديم» في رسالة «نقطة من نور معرفة الله جل جلاله». 

نعم» إن هناك ما يقتضي ال حياةً الأخرىء وان هناك مبررا للسعادة الأبدية» وان البرهان القاطع الدّال على 
هذه الضرورة حدس يترشح من عشرة ینابیع ومدارات: 

الدار الأول 

إذا تأملنا في أرجاء الكون نرى أن هناك نظاما كاملا وتناسقا بديعا مقصودا في جميع أجزائه. فنشاهد رشحاتٍ 
الإرادة والاختيار» ولمعاتٍ القصد في كل جهة.. حتى نبصر نور «القصد» في كل شیء وضیاء «الإرادة» في كل 
شأن» ولعان «الاختيار» في كل حركة» وشعلة «الحكمة» في كل تركيب. 

فشهادة ثمرات كل ما سبق تلفت الأنظار. وهکذا إن لم يكن هناك حياة أخرى وسعادة خالدة» فماذا يعنى 
هذا النظام الرصين؟ إنه سيبقى جرد صورة ضعيفة باهتة واهية» وسيكون نظاما كاذبا دون أساس» وستذهب 
المعنويات والروابط والنسب -التي هي روح ذلك النظام والتناسق البديع- هباءً منثورا.. أي إن ال حياةً الأخرى 
والسعادة الأبدية» هي التي جعلت هذا «النظام» نظاما فعلا وأعطت له معنىّ» لذا فنظام العالم هذا يشير إلى تلك 
السعادة الأبدية وحياة الخلود. 


المدار الثاني 


إن في خلق الكائنات تتضح حكمة جليّة. نعم» إن الحكمة الإهية التي ترمز إلى عنايته الأزلية واضحة 
وضوحا تاما؛ فرعاية مصالح كل كائن» والتزامٌ الفوائد والحكم فيها ظاهرة جلية في الجميع» وهي تعلن؛ بلسان 
حاهاء آن السعادة الأبدية موجودة؛ ذلك إن لم تكن هناك حياة أخرى أبدية فيجب أن ننكر -مكابرين ومعاندين- 
كل ما في هذه الكائنات من الحم والفوائد الثابتة البديهية. 


نقتصر على هذا مكتفين بالحقيقة العاشرة «للكلمة العاشرة» فقد آظهرت هذه الحقيقة كالشمس. 


۳۰ 
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الدار الثالث 


لقد ثبت عقلا وحكمة واستقراء وتجربة: أنه لا عبثية ولا !سراف في خلق الوجودات. وآن عدمّهما يشير إلى 
السعادة الأبدية والدار الا خرة. والدلیل على أنه ليس في الفطرة إسراف ولا في الخلق عبت» هو أن اخالق سبحانه 
وتعالی قد اختار لخلق کل شيء آقرب طريق» وأدنی جهت وارق صورة وأجمل كيفية. فقد يسند إلى شيء واحد 
مان وظيفة» وقد يعلق على شيء دقيق واحد آلفا من الغايات والنتائج. فما دام ليس هناك إسراف» ولا يمكن أن 
يكون هناك عبث. فلابدٌ أن تتحقق تلك الحياة الأخرى الأبدية. وذلك إن لم يكن هناك رجوع إلى الحياة من جديدء 
فان العدع بجوّل کل شيء إلى عبت» بمعنی أن كل شيء كان إسرافا وهدرا. إلا أن عدم الإسراف الثابت حسب 
علم وظائف الأعضاء في الفطرة جميعهاء ومنها الإنسان. یبن لنا أنه لا يمكن أن تذهب هبات فيكون إسرافا جميع 
الاستعدادات المعنوية» والامال غير النهائية» والأفكار والميول.. حيث إن الیل الأصيل إلى التكامل المغروس في 
أعماق الانسان يُفصح عن وجود كال معين» وأن ميلّه وتطلعه إلى السعادة يعلن إعلانا قاطعا عن وجود سعادة 
خالدة وأنه الرشح هذه السعادة. 

فان لم يكن الأمر هكذاء فالمعنوياثٌ الرصينة والامال الراقية السامية التي تؤسس ماهيةٌ الإنسان الحقيقية 
كولكل ترات نلك |سرافا وعبشا وتذهب هبای خلافا للحکمة الوجودة نی جبع اخلق. 


نكتفي هنا بهذا القدر لأننا قد آثبتناها سابقا في الحقيقة الحادية عشرة من «الكلمة العاشرة». 


المدار الرابع 

إن التبدلات والتحولات التي تحدث في كثير من الأنواع» حتى في الليل والنهار» وفي الشتاء والربيع» وفي 
الهواء» وحتى في جسد الإنسان خلال حياته» والنوم الذي هو آخو الموت.. تشابه الحشر والنشر» وهي نوع من 
القيامة لكل منها وُشعر بحدوث القيامة الکبری وبر عنها رمزا. فمثلیا ساعاثنا تعد اليو والساعق والدقيقةه 
والثانية بحركة تروسها فتخبر عقارها بحرکتها عن كل واحدة منهاء وبالتي تلیها -أي إن کل واحدة منها مقدمة 
للتي تلیها- کذلك هذه الدنیا فهي كساعة |هية عظيمة» تعمل بدورانها وتعاقبها على عذ الأيام والسنین فتخبر كل 
منها عن التي تلیها وهي مقدمة ها. فك نها تحدث الصبحَ بعد الليل» والربیع بعد الشتاء كذلك تخبرنا رمزا عن 
حدوث صبح القيامة بعد الوت وصدورها من تلك الساعة العظمی. 

وهناك آشکال مختلفة كثيرة من آنواع القيامة يمر بها الإنسان في فترة حياته» ففي كل لبلة هناك نوع من 
الوت وني الصباح يرى نوعا من البعث. أي إنه یری ما يشبه آمارات الحشرء بل إنه یری كيف تتبدّل جميع ذرات 
جسمه في بضع سنين» حتى إنه يرى نموذج قيامة وحشر تدريجيين مرتين في السنة الواحدة من تلك التبدلات التي 
تحصل في أجزاء جسمه جميعها. ویشاهد كذلك الحشرٌ والنشور والقيامة النوعية في کل ربيع في أكثر من ثلاثمائة 


۳۱ 
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آلف من آنواع النباتات والحيوانات.. فهذا احشد من الأمارات والاشارات التي لا تحدٌ على احشر وهذا الحدٌ من 
العلامات والرموز التي لا تحصى على النشور.. ما هو الا بمثابة ترشحات للقيامة الکبری تشير إلى الحشر الاکبر. 
فحدوث مثل هذه القيامة النوعية وما يشبه الحشر والنشور في الانواع من قَبّل الخالق الحكيم» بإحيائه جميعَ الجذور 
وقس| من الحيوانات بعینها» واعادته سبحانه سائرٌ الأشياء والأوراق والأزهار والأثار بمثلها» یمکن أن یکون 
دلیلا على القيامة الشخصية لکل فر إنساني ضمن القيامة العامة. حيث إن «الفرد» الانساني يقابل «النوع» من 
الكائنات الأخرى؛ لأن نورٌ الفکر آعطی من السعة العظيمة لاماله وأفكاره بحيث یتمکن أن بیط بالاضي 
والستقبل. بل إذا ابتلع الدنیا لا یشبع.. أما في الأنواع الأخرى فاهيّة الفرد جزئية» وقیمته شخصیة ونظرٌه حدود» 
وعقلّه حصور وله آني» ولذته وقتية» بين| البشر ماهیته سامیف وميزاتّه راقية وقیمته غالية» ونظره شامل عام» 
وكاله لا يحدّه شیء وقسم من آلامه ولذاته العنوية دائمة؛ وطذا فان ما یشاهد من تکرار آشکال القيامة واحشر 
في سائر الأنواع تخر ويرمز إلى أن کل فرد إنساني يعاد بعینه ویر في القيامة الکبری العامة. 

ولما كنا قد أثبتنا هذا في الحقيقة التاسعة من «الكلمة العاشرة» بشكل قطعي كمن يثبت حاصل ضرب الاثنين 
في اثنين يساوي أربعا فقد أوجزناه هنا. 

المدار الخامس 

يرى العلماء المحققون أن أفكار البشر وتصوراته الإنسانية التي لا تتناهى المتولّدةَ من آماله غير المتناهية» 
الحاصلةً من ميوله التي لا تُحدء الناشعةٌ من قابلياته غير الحصورةه الندجة في استعداداته الفطرية غير المحدودة» 
المندرجةً في جوهر روحه كل منها تمد أصابعها فتشير وتحدّق ببصرها فتتوجه إلى عالم السعادة الأبدية وراء عالم 
الشهادة هذا. فالفطرة التي لا تكذب آبدا والتي فيها ما فيها من ميل شديد قطعي لا يتزحزحٌ إلى السعادة الأخروية 
الخالدة تعطي للوجدان حدسا قطعيا على تحقق الحياة الأخرى والسعادة الأبدية. 

نكتفي هنا بهذا القدر حيث أظهرت الحقيقة الحادية عشرة من «الكلمة العاشرة» هذه الحقيقة واضحة 
کالنهار. 

الدار السادس 

إن رحمة خالق الکون وهو الرحمنٌ الرحیم تدل على السعادة الأبدية» نعم إن التي جعلت النعمةً نعمةً فعلا 
وأنقدّمها من النقمة» ونجّت الوجودات من نحيب الفراق الأبدي.. هي السعادة الخالدة ودارٌ الخلود. وهي من 
شأن تلك الرحمة التي لا تحرم البشر منهاء إذ لولم تومّب تلك السعادة ودارٌ الخلود التي هي رس كل نعمة وغايتها 
ونتيجتها الأساسء أي إن ل تُبعَث الدنيا بعد موتها بصورة « آخرة ».. لتحولت جميعٌ انعم إلى نقم.. وهذا يستلزم 
إنكارٌ الرحمة الإلهية المشهودة الظاهرة بداهة وبالضرورة في الکون والثابتة بشهادة جميع الكائنات والتي هي الحقيقة 
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الثابتة الواضحة وضوحا أسطعَ من الشمس. 

فإذا ما افترضت أن نهاية الحياة الانسانية تصي إلى الفراق الأبدي ول العدم» ثم دققت النظر في بعض الاثار 
اللطيفة لتلك «الرحمة» وأنوارها في نعمة الحب والحنان والعقل.. فإنك ترى أن تلك المحبة تصبح مصيبة كبرى.. 
وذلك الحنانَ اللذيذ يكون داءً وبيلا.. وذلك العقل النوراني يكون بلاءٌ عظيما.. 

فال رحمةٌ إذن -لأنها رحمةٌ- لا يمكن أن تقابل ا محبة الحقيقية بذلك الفراق الأبدي والعدم. أي لابد من حياة 
أخرى.. 

تصنا هذه الحقيقة هنا حيث إن الحقيقة الثانية من «الكلمة العاشرة» قد أوضحتها بكل جمال ووضوح. 

الدار السابع 

إن يع الحاسن وجميع الکمالات وجميع الأشواق واللطائف وجميع الانجذابات والترتمات التي نعلمها 
ونراها في هذه الكائنات ما هي لا معان ومضامینْ. وكلمات معنويةء تبيّن للقلب بكل وضوح وتُظهر للعقل بكل 
جلاء آنها تجليات كرم الخالق الجليل وإحسانه» وأا تجلياث رحمته الخالدة ولطفه الدائم سبحانه. ولا كانت هناك 
«حقیقة» ثابتة في عالمناء ورحمة حقيقية واضحة بالبداهة» فلابد أن ستكون السعادة الأبدية. وقد أوضحت الحقيقة 


الرابعة مع الثانية من «الكلمة العاشرة» هذه الحقيقة کالشمس. 
الدار الثامن 
إِنْ الوجدان الشاعر للإنسان الذي هو فطرتّه» يدل على الحياة الأخرى ويرنو إلى السعادة الأبدية. 


نعم إن الذي يصغي إلى وجدانه اليقظ فإنه يسمع حتما صوت «الأبد.. الأبد» حتى إذا ما أعطي کل ما في 
الكائنات لذلك الوجدان فإنه لا یسد حاجته إلى الأبد. بمعنی أن ذلك الوجدان مخلوق لذلك الابد» وآن هذا 
الجذب والانجذاب الوجداني لا يكون الا بجذب من غاية حقيقية وبجاذب حقيقي. 

وقد أظهرت خاتقمة الحقيقة الحادية عشرة من «الكلمة العاشرة» هذه الحقيقة. 

المدار التاسع 

إن كلام النبي الصادق الصدّق المصدوق محمد العربي الهاشمي عليه أفضل الصلاة والسلام قد فتح آبواب 

الشعادة الأندية وان أحاديقه الشر هة افد فة عل لك الحا القالذة نط عله وهو اد جلك قرو 
بدیه» ول ب یفه بو تلك السعا الخالد 7 وهو ! يملك قوة إجماع 

الأنبياء علیهم السلام جیعهم وتواترٌ الأولياء الصادقین کلهم. فقد ركز بيقين راسخ کل دعواه» بکل قواه» بعد 


توحید ال على هذه النقطة الأساس» وهي الحشرٌ والحياةً الآخرة. فهل هناك شيء یمکن أن یزحزح هذه القوة 
الصامدة؟. 
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وقد أوضحت الحقيقة الثانية عشرة من «الكلمة العاشرة» هذه الحقيقة بوضوح تام. 
الدار العاشر 


وهو البلاغ اين للقرآن الکریم الذي حافظ على إعجازه -بسبعة آوجه- طوال ثلاثة عشر قرنا وما زال» 
كما آثبتنا أربعين نوعا من إعجازه في «الكلمة الخامسة والعشرین». 

نعمء ان إخبار القرآن نفسه عن الحشر الجسماني هو تنوير كاف وكشف بين له. فهو الفتاح للحكمة الودعة 
في الكائنات وللسرٌ المغلق للعالم. ولقد دعا هذا القرآن العظيم مرارا إلى التفكر ولّفت الأنظار إلى آلافٍ من البراهين 
العقلية القطعية. فالایات الكريمة مثلا: # و عفر آطوازا € «نوح:»۱) * فل میا آلزت أن اها وَل مر 

۳ € (يس:۷۹) انیا هي نماذج للقیاس التمثيلي. وان 7# وما ریک بط للع € (فصلت:40) نموذج آخر يشير 

إلى دليل العدالة في الکون وآیات كثيرة أخرى قد وضعت فیها نظارات «مراصد» ذات عدسات مكبّرة کثبرة كي 
تنظر بامعان من خلاها إلى السعادة الابدية في الحشر الجسماني. 

وقد آوضحنا في رسالة «النقطة» القیاس التمثيلي الوجود في الآيتين الأوليين مع سائر الایات الأخرى» 
وخلاصته: أن الإنسان کلما انتقل من طور إلى طور مر بانقلابات منتظمة عجيبة» فمن النطفة إلى العلقة ومن العلقة 
إلى المضغة ومن المضغة إلى العظم ثم اللحم» ومن ثم إلى خلق جدید أي إن انقلابه إلى صورة إنسان يتبّع دساتير 
معنت ا رت رای ار ل ترق بو ON‏ مسن ازاز 
القصد والإرادة والاختيار والحكمة. 

وعلى الطريقة نفسها فان الخالق الحكيم يبدل هذا احسد سنويا كتبديل الثياب» فيكون هذا امحسد بحاجة 
إلى تركيب جديد كي يتبدّل ويبقى حيّاء وبحاجة إلى إحلال ذرات فعّالة جديدة محل ما انحل من الأجزاء؛ لذا فکا 
أن الجسد تنهدم حجيرانّه بقانون |ٍمي منتظم» كذلك يحتاج إلى مادة لطيفة باسم «الرزق» كي يعمر من جديد بقانون 
هي ربّاني دقيق.. فالرژاق الحقيقي يوزع ويقسم» بقانون خاصء لكل عضو من أعضاء الجسد المختلفة» وبنسبة 
معينة» ما يحتاجه من المواد المتباينة. 

والآن انظر إلى أطوار تلك الادة اللطيفة المرسّلة من قبل الرزاق الحكيم نر أن ذرّات تلك المادة هي كقافلةٍ 
منتشرة في الغلاف الجوّي.. في الأرض.. في الماء.. فبين| هي مبعثرة هنا وهناك إذا بها تستنفر فتتجمع بكيفية خاصة» 
وكأن کل ذرة منها هي مسؤولة عن وظيفة أرسلت إلى مكان معيّن بواجب رسمي» فتجتمع مع بعضها في غاية 
الانتظام. ما يوحي بآنها حركة مقصودة» فسلوكها هذا یبن: 

آن فاعلا ذا إرادة يسوق تلك الذرات. بقانونه الخاصء من عالم الجمادات إلى عالم الأحياء. وهنا بعد أن 


دخلت جسم معيناء رزقا له» تسیر وفق نم معينة وحرکات مطردة وحسب دساتيرٌ خاصة إذ بعد أن تنضح في 


۲ 
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أربعة مطابخ ونر بأربعة انقلابات عجيبة وتصفی بأربعة مصاف. تیا للتوزيع إلى أقطار الجسم وأعضائه المختلفة 
حسب الحاجات التباينة لكل عضو وتحت رعاية الرزاق الحقيقي وعنايته وبقوانينه النتظمة. فإذا تأملت بعين 
المکمة آية دة من تلك الذرات فانك ستری أن الذي سوق تلك الذكة وس ها إن يسوفها بکل بصبرة» وبکل 
نظام وبملء السمع والعلم الحیط .. فلا يمكن بحال من الأحوال أن يتدخل فيه الاتفاق الأعمى» و«الصدفة 
العشواء» و«الطبيعة الصتَّاء» و«الأسباب غير الواعیة»؛ لأن کل ذرة من الذرات عندما دخلت إلى أي طور من 
الأطوار» ابتداءً من كونها عنصرا في المحيط الفارجي وانتهاء إلى داخل الخلية الصغيرة من الجسمء كأنم| تعمل بإرادة 
وباختيار حسب القوانين المعيّنة في كل طور من تلك الأطوار. إذ هي حين) تدخل فإنها تدخل بنظام» وعندما تسیر 
في أية مرتبة من المراتب فإنها تسیر بخطواتٍ منتظمة إلى درجة تظهر جلیا كأن آمر سائق حكيم يسوقها. 

وهكذا وبكل انتظام كلا سارت الذرةٌ من طور إلى طور ومن مرتبة إلى أخرى لا تحيد عن الحدف القصود 
حتى تصل إلى القام المخصّص لا بأمر ربّاني في قزحية عين «توفيق»” مثلا.. وهناك تقف لتنجز وظائفها الخاصة 
وتؤدي ما أنيط بها من أعمال. وهكذا فإن تجل الربوبية في الأرزاق» يبيّن أن تلك الذرات. منذ البداية» كانت معيّنة 
a‏ ل ار EN Le‏ 1 
مكتوب على جبينها ما ستؤولٌ إليهاء أي أنها ستکون رزقا للخلية الفلانية. ما يشير لنا هذا النظامٌ الرائع إلى أن اسم 
کل إنسان مكتوب على رزقه» كما أن رزقّه مكتوب على جبينه بقلم القدر. فهل من الممكن أن الربَ الرحيم ذا القدرة 
المطلقة والحكمة المحيطة ألا يُنشئى «النشأةَ الأخرى)؟ أو يعجز عنها؟ وهو الذي له مُلك السماوات والأرض وهنّ 
مطويات بيمينه من الذرات إلى الجرات ویدیژها جميعا ضمن نظام کم وميزان دقيق.. فسبحان الله عا يصفون. 

لذلك فان كثيرا من آيات القرآن الكريم تلفت نظر الإنسان إلى «النشأة الأولى» الحكيمة كمل قيامي 
ل«لنشأة الأخرى» في الحشر والقيامة» وذلك كي تستبعد انکازها من ذهن الانسان فتقول: 9 فل حيبأ ادى 
أنشأها ول مر ...4 (یس:۷۹ أي إن الذي أنشأكم -ولم تكونوا شيئا يذكر- على هذه الصورة الحكيمة هو الذي 

وتقول: # وهای دوا لقن بيده وشو هون مله € «لروم:۲۷) أي إن إعادتكم وإحياءكم 
في الآخرة هي آسهل من خلقكم في الدنياء إذ كا أن الجنود إذا ما انتشروا وتفرّقوا للاستراحة» یمکن إرجاعهم إلى 
أماكنهم تحت راية الفرقة بنفخة من البوق العسكريء فجَمعُهم هكذا من الاستراحة في مكان معين أسهل بكثير 
من تكوين فرقة جديدة من الجنود. كذلك فان الذرات الأساس التي استأنست وارتبط بعضها بالبعض الآخر 


بامتزاجها في جسم معين عندما ينفخ إسرافيل عليه السّلام في ضُوره نفخةً واحدةً هب قائلة: لبيك لأمر الخالق 
" من تلاميذ الأستاذ النورسي الأوائل» وأحد کتاب رسائل النور. 


۲ ۵ 
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العظیم» وتجتمع. فاجتماعها بعضها مع البعض الآخر مرة آخری لا ریب أسهل وآهون عقلاء من إيجاد تلك 
الذرات آول مرّة. 

هذا وقد لایکون ضروریا اجتماع جميع الذرات. وإنما تكفي الذرات الأساس التي هي بمثابة البذور والنوی 
للأجسام. كا عتر عنها احدیث الشریف «عَجب الذنب»" الذي هو الجزء الأساس والذرة الأصيلة الكافية 
وحدها أن تکون أساسا لانشاء النشأة الآخرة عليهاء فالخالق الحكيم يبني من جدید جسد الانسان على ذلك 


الاسام 


وأما القیاس العدلي الذي تشير إليه الاية الكريمة: # وما ریک بل للع € (فصلت:41) فخلاصته: 
آننا نرى كثيرا في عالمناء أن الظالمينَ والفجّار يقضون حياتهم في رفاه وراحة تامتء أما المظلومون والمتدينون فيقضونها 
في شظفي من العيش بكل مشقة وإرهاق.. ومن ثم يأتي الوت فيحصد الاثنين معا دون تمييز» فلو لم تكن هناك نهاية 
مقصودة ومعينة لظهر الظلم إذن في المسألة؛ لذا فلاب من الاجتماع الأخروي بينهما حتى ينال الأول عقابه وینال 
الثاني ثوابّه؛ إذ المنرّه عن الظلم سبحانه وتعالی وهو العادل الحكيم» بشهادة الكائنات قاطبةء لا يمكن بحال من 
الأحوال أن تقبل عدالثّه وحکمّه هذا الظلم ولا يمكن أن ترضیا به. فالنهايةٌ القصودة إذن حتميّة؛ لأن رؤية هذا 
الإنسان الكادح النهوك جزاءه وثوابه -حسب استعداده- يجعله رمزا للعدالة المحضة ومدارا لهاء ومظهرا للحكمة 
الربّانية ومنسجما مع الموجودات الحكيمة في الكون وأخا كبيرا ها. 

نعم إن دار الدنيا القصيرة هذه لا تكفي -كا أنها ليست ظرفا- لإظهار ما لا مد من الاستعدادات المندمجة 
في روح الإنسان وإثمارهاء فلابدٌ أن پرسّل هذا الانسان إلى عالم آخر.. نعم» إن جوهر الإنسان عظیم. لذا فهو رمز 
للأبدية ومرشح ها. وإِنْ ماهيته عالية وراقية؛ لذا أصبحت جنايته عظيمة؛ فلا يشبه الكائنات الأخرىء وان نظامّه 
دقيق ورائع» فلن تکون نهايته دون نظام» ولن يمل ويذهب عبثاء ولن تُحكم عليه بالفناء المطلق ویهرب إلى العدم. 

وانما تفتح جهنم أفواكها فاغرة.. تنتظره.. 

والجنة تبسط ذراعیها لاحتضانه.. 

آوجزنا هنا حیث إن الحقيقة الثالثة من «الكلمة العاشرة» قد أوضحت هذه الحقيقة بجلاء. 


وهكذاء أوردنا هاتين الآيتين مثالاء وعليك أن تقيس وتتتبع مثلها في سائر الآيات الكريمة التي تتضمن 


براهين عقلية لطيفة كثيرة. 


* انظر: البخاري» تفسير سورة الزمر ۳؛ مسلم» الفتن 4١51-١51١‏ أبو داود السنن ۲۲؛ النسائي الجنائز ۱۱۷+ ابن ماجه الزهد ۳۲؛ الإمام 


مالك الموطأء الجنائز 6۸+ أحمد بن حنبل» المسند ۲/ ۳۲۲. 
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فتلك عشرة كاملة من النابع والدارات التي تنتج حدسا صادقا وبرهانا قاطعا على الحشر. وكا أن احدس 
الثابت والبرهان القوي دلیل قطعي على حدوث القيامة والحشر الجساني ویقتضیه كذلك الاساء الاطية الحسنى: 
الحكيم» الرحيم» احفیظ. العادل» وأغلب الأسماء الحسنى تقتضي يوم القيامة والسعادة الخالدة» وتدل على تحققها 
ووقوعها قطعاء كا آثبتناها في «الكلمة العاشرة». لذا فمقتضیات الحشر والقيامة أصبحت لدینا قوية ومتينة إلى 
درجة لا یمکن آن تنقذ [لیها شبهة ولا شكٌ مطلقا. 

3 
الاساس الثالث 

نعم» كا أنه لاشك مطلقا في مقتضیات الحشرء كذلك لا ريب آبدا في القدرة الطلقة للذي يحدث الحشرء 
فلا نقص في قدرته؛ إذ يستوي عنده كل عظيم وصغير» وسواء عنده خلت ربيع كامل وخلق زهرة واحدة. 

نعم» إن قديرا يشهد بعظمته وقدرته هذا الکون بألسنة شموسه ونجومه وعوالمه حتى بألسنة ذرّاته وما فيهاء 
هل يحق لأيّ وهم أو وسوسة أن يستبعد عن تلك القدرة المطلقة الحشرّ الجسماني؟ 

إن قديرا ذا جلال يخلق أكوانا جديدة منتظمة في كل عصر ضمن هذا الكون الهائل؛ بل يخلق في كل سنة دنیَ 
سيارة جديدة منتظمة. بل يخلق في كل يوم عوالم جديدة منتظمة» فيخلق باستمرار عواودنىّ وأكوانا زائلة متعاقبة» 
ويبدهها بكل حكمة على وجه الارض والسیاوات. ناشرا ومعلقا على مسار الزمن عوالم منتظمة بعدد العصور 
والسنين بل بعدد الأيام. فيّري بها عظمة قدرته جل وعلاء وهو الذي زيّن بستانَ الربيع العظيم الواسع بمثات 
الآلاف من نقوش الحشر يتوّج بها هامة الكرة الأرضية كأنها زهرة واحدة» فيُظهر لنا جال صنعته وکمال حكمته. 
فهل يمكن أن جر أحد ليقول هذا القدير ذي الجلال: كيف تحدث القيامة؟ أو كيف يبدل هذه الدنيا بآخرة؟ فالآية 
الكريمة: « الھک ولا بعکم الا سکتفیس ود سب بر € «لقیان:۲۸) تعلن أن هذا القدير جل 
وعلا لا يصعب عليه شیء فكل شيء أعظمة وأصغره يسير عنده والجموعٌ افائلة بأعدادها غير التناهية کفرد 
واحد عنده.. 

وقد آوضحنا حقيقة هذه الآية في خاقة «الکلمة العاشرة» محمل وفي رسالة «نقطة من نور معرفة الله جل 
جلاله» و«المكتوب العشرین» آما هنا فسنوضحها بإيجاز في ثلاث مسائل: 

إن القدرة الإلهية ذاتية؛ فلا یمکن أن یتخللها العحز.. 

وتا اة بملكوتية تية الأشياء. فلا تتداخل الموانع فیها مطلقا.. 

وإن نسبتها قانونية؛ فالجزءٌ يتساوى مع الكل والجزئي يصبح بحكم الكلي.. 


و سنثبت ونوضح هذه السائل الثللاث: 


۳۷ 
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المسألة الأولى: إن القدرة الاهية الأزلية ضرورية للذات الجليلة القدسة. 

أي إنها بالضرورة لازمة للذات القدسة فلا یمکن أن یکون للقدرة منها فكاك مطلقاء لذا فمن البديبي أن 
العجز الذي هو ضدٌ القدرة لا يمكن أن يَعرض للذات الجليلة التي استلزمت القدرة لأنه عندئذ سیجتمع 
الضدان وهذا محال. 

فما دام العجز لا یمکن أن یکون عارضا للذات فمن البديبي أنه لا یمکن أن یتخلل القدرةً اللازمة للذات 
آیضاء ومادام العجز لا یمکنه أن یدخل في القدرة قطعاء فبديبي إذن أن القدرة الذاتية ليست فیها مراتب» لأن 
وجود الراتب في كل شيء یکون بتداخل أضداده معه» كا هو في مراتب الحرارة التي تکون بتخلل البرودةه 
ودرجات ان التي تکون بتداخل القبح.. وهکذا فقس. 

أما في المکنات فلأنه ليس هناك لزوم ذاتي حقيقي أو تابع؛ آصبحت الأضدادُ متداخلة بعضها مع البعض 
الآخرء فتولّدت المراتبُ ونتجت عنها الاختلافات» فنشأت منها تغيرات العالم. وحيث إنه ليست هناك مراتب قط 
في القدرة الإلهية الأزلية» لذا فالقذرات هي حتم| واحدة بالنسبة إلى تلك القدرق فيتساوى العظيمٌ جدا مع التناهي 
في الصغرء وتتماثل النجومٌ مع الذرات» وحشْرٌ جميع البشر كبعث نفس واحدة.. وكذا خلق الربيع كخلق زهرة 
واحدة سهل هيّن أمام تلك القدرة.. ولو أسند الخلقٌ إلى الأسباب المادية دون القدرة الطلقة عند ذاك يكون إحياءٌ 
زهرة واحدة عسيرا وصعبا مثل إحياء الربيع. 

وقد أثبتنا بالبراهين الدامغة في حاشية الفقرة الأخيرة من المرتبة الرابعة لمراتب «الله أكبر» من المقام الثاني هذه 
الكلمة» وني «الكلمة الثانية والعشرین» و«المكتوب العشرين وذیله» أنه عند إسناد خلق الأشياء إلى الواحد الأحد 
يسهل خلقٌ الجميع كخلق شيء واحدء وإذا أسند خلق شیء واحد إلى الأسباب المادية فيكون صعبا جدا ومعضلا 


المسألة الثانية: إن القدرة الإهية تتعلق بملكوتية الأشياء 


نعم» إن لكل شيء في الكون وجهين كالمرآة: أحدهما: جهة المُلك وهي كالوجه المطلي اللون من المرآة. 
والآخر هي جهة اكلكوت وهي كالوجه الصقيل للمرآة. 

فجهة اللك هي جال وميدان تجوّل الأضداد ومحل ورود أمور الحسن والقبح والخير والشر والصغير 
والكبير والصعب والسهل وأمثاها.. لذا وضع الخالق الحكيم الأسباب الظاهرة ستارا لتصرفات قدرته. لثلا تظهر 
مباشرة يد القدرة الحكيمة بالذات على الأمور الجزئية التي تظهر للعقول القاصرة التي ترى الظاهر كأنها خسيسة 
غير لائقة» إذ العظمة والعرّة تتطلب هكذا.. الا أنه سبحانه لم یعط التأثير الحقيقي لتلك الأسباب والوسائط؛ إذ 


وحدة الأحدية تقتضى هكذا أيضا. 
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آما جهة اللکوت. فهی شفافة» صافية» نزيهة» في كل شیء فلا تختلط معها آلوان ومز خرفات التشخصات.. 
هذه الجهة متوجهة إلى بارتها دون وساطة. فليس فیها ترتب الأسباب والسیّبات ولا تسلسل العلل» ولا تدخل 
فیها العليّة والمعلولية» ولا تتداخل الوانع. فالذرة فيها تکون شقيقةً الشمس. 

نخلص ما سبق: أن تلك القدرة هى مجردة» أي ليست مؤلّفة ومركّبة» وهی مطلقة غير محدودة» وهی ذاتية 
أيضا. آما محل تعلّقها بالأشياء فهى دون وساطة صافية دون تعکر ودون ستار ودون تأخيرء لذا لا يستكبر أمامّها 
الكبيدٌ على الصغير» ولا تجح الجماعةٌ على الفرد» ولا يتبجّح الكل أمام الجزء ضمن تلك القدرة. 

المسألة الثالثة: نسبة القدرة قانونية 

أي نها تنظر إلى القليل والكثير والصغير والكبير نظرةً واحدة متساوية. فهذه المسألة الغامضة سنقرٌيها إلى 
يجعل الکثر مساويا للقليل» والكبيرَ مساويا للصغير. 

المثال الأول: الشفافية 

إن تجلي ضوء الشمس يُظهر اموية نفسّها على سطح البحر أو على كل قطرة من البحر. فلو كانت الكرة 
الأرضية مركبة من قطع زجاجية صغيرة شفافة مختلفة تقابل الشمس دون حاجز يحجزهاء فضوءٌ الشمس التجا 
على كل قطعة على سطح الأرض وعلى سطح الأرض كلها يتشابه ويكون مساويا دون مزاحمة ودون تجزؤ ودون 
تناقص.. فإذا افترضنا أن الشمس فاعل ذو إرادة وأعطت فیض نورها وٍشعاع صورتها بإرادتها على الأرضء فلا 
يكون عندئظٍ نشرٌ فيض نورها على جميع الأرض آکثر صعوبة من إعطائها على ذرة واحدة. 

المثال الثاني: المقابلة 

هب أنه كانت هناك حلقة واسعة من البشر يحمل كل واحد منهم مرآةً بيده» وني مركز الدائرة رجل يحمل 
شمعة مشتعلة» فإن الضوء الذي يرسله المركرٌ إلى المرايا في المحيط واحد» ويكون بنسبة واحدة» دون تناقص ودون 
مزاحمة ودون تشتت. 

المثال الثالث: الموازنة 

إن كان لدينا ميزان حقيقي عظيم وحساس جدا وني كفتيه شمسان أو نجمان أو جبلان أو بيضتان» أو 
ذرتان.. فالجهدٌ البذول هو نفسّه الذي يمكن أن يرفع إحدى كفتيه إلى السماء ويخفض الأخرى إلى الأرض. 

المثال الرابع: الانتظام 


يمكن إدارة أعظم سفينة لأنها منتظمة جداء كأصغر دمية للأطفال. 
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ا مال الخامس: التحرد 

إن الیکروب مثلا کالکرکدن حمل الاهية امحيوانية وميزاتاء والسمكٌ الصغیر جدا يبلك تلك اليزة 
والاهية الجردة كالحوت الضخم لأن الاهية الجرّدة من الشکل والتجسّم تدخل في جميع جزئیات الجسم من 
آصغر الصغير إلى أكبر الکبس وتتو جه إليها دون تناقص ودون تجزق. فخواص التشخصات والصفات الظاهرية 
للجسم لا تشوش ولا تتداخل مع الماهيّة والخاصة الجردة ولا تغيّر نظرة تلك الخاصة الجردة. 

المثال السادس: الطاعة 

إن قائد الجيش بأمره « تَقَدَمْ » مثلا يحرّك الجنديّ الواحد فانه يحرّك الجيش بأكمله كذلك بالامر نفسه. 
فحقيقة سر الطاعة هي أن لكل شىء في الکون -کبا یشاهد بالتجربة- نقطةّ کیال وله ميل إليهاء فتَضاعْفتٌ الیل 
یود الحاجةة» وتضاعف الحاجة يتحول إلى شوق» وتضاعف الشوق یکوّن الانجذاب. فالانجذاب والشوق 
والحاجة والیل.. كلها نوی لامتثال الأوامر التكوينية الرّبانية وبذوژها من حيث ماهية الاشیاء. 

فالکال الطلق لماهيات المکنات هو الوجود الطلق» ولکن الکال الخاص بها هو وجود خاص هاء تخرج 
كوامنَ استعداداتها الفطرية من طور القوة إلى طور الفعل. فاطاعة الکائنات لأمر «کن» کاطاعة ذرة واحدة التی 
هي بحکم جندي مطیم. وعند امتثال الممكنات وطاعتها للأمر الأزلي «كن» الصادر عن الارادة الاهية تندمج كليًا 
الیول والاشوا واحاجاث جیعهاء وى منها مو تجل من غناك تلك الارادة آیضا. حتی [ن الاء الرقراق عندما 
يأخذ -بمیل لطیف منه- آمرا بالانجاد» يُظهر سر قوة الطاعة بتحطیهها الحديد. 

فإن كانت هذه الأمثلة الستة تظهر لنا في قوة المکنات الخلوقات وفي فعلها وهی ناقصة ومتناهية وضعيفة 
ولیست ذات تأثير حقيقى» فينبغي إذن أن تتساوى جيع الاشیاء آمام القدرة الإلهية التجلية بآثار عظمتها.. وهی 
غير متناهية وأزلية وهي التي أوجدت جميعَ الکائنات من العدم البحت وحيّرت العقول جميعهاء فلا يصعب علیها 
شیء اذن. 

ولا تشبی آن القدرة الاطية العظمی لا توزن رازا الضعينة المريلة هلاه ولا اسب معها ولکنها تذكر 
تقریبا للأذهان وإزالةٌ للاستبعاد ليس إلا 

نتيجة الأساس الثالث وخلاصته: ما دامت القدرة الإلية مطلقة غير متناهية» وهی لازمة ضر ورية للذات 
الجليلة المقدسة» وأن جهة الملكوت لكل شىء تقابلها ومتوجهة إليها دون ستار ودون شائبة» وأنها متوازنة بالإمكان 
الاعتباري الذي هو تساوي الطرفین» وأن النظام الفطري الذي هو شريعة الفطرة الكبرى مطيع للفطرة وقوانين 
الله ونواميسه» وأن جهة الملكوت مجرّدة وصافية من الموانع والخواص المختلفة. لذا فان أكبر شيء كأصغره أمام 


تلك القدرة. فلا يمكن أن يحجم شيء أيّا كان أو يتمرّد عليها. فإحياءً جميع الأحياء يوم الحشر هين عليه كإحياء 
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۳ ام و و مره سح در سے و عر مر داع قل ير ميرم م‎ ٠ 
0 ذبابة في الربيع. وهذا فالاية الكريمة: 9 الک ولا بتکم ! ج فن و ا 2 ميم بير‎ 
(لقمان:۲۸) آمر حق وصدق جل لا مبالغة فيه آبدا.‎ 


وهكذا يتحقق عندنا أن الفاعل» الذي نحن بصدده» قادر مقتدر ولا يمنعه شىء. 


الأساس الرابع 

كما أن هناك مقتضی ومبرّرا للقيامة والحشرء وآن الفاعل الذي حدث الحشرٌ قادر مقتدر» كذلك فان هذه 
الدنیا ها القابلية على القيامة والحشر أيضاء فدعوانا «قابلية الدنيا» هذه فيها أربع مسائل: 

الأولى: إن موت هذا العالم مكن وليس ذلك محالا. 

الثانية: وقوعٌ ذلك الموت فعلا. 

الثالثة: من الممكن بعت الدنيا الندثرة وعمارتّها بصورة «آخرة». 

الرابعة: وقوع هذا البعث وهذه العمارة فعلا. 

المسألة الأولى 

من الممكن أن يموت هذا العا وتندثر هذه الكائناث. ذلك إن كان الشيءٌ داخلا في قانون التكامل» ففي 
كل حالة إذن هناك نشوء وناء» وإن النشوء والناء هذا يعني أن له عمرا فطريا في كل حالة» وأن العمر الفطري 
يعني أن له على كل حالةٍ أجلا فطرياء وهذا يعنى أن جيعَ الأشياء لا يمكن أن تنجو من الوت. وهذا ثابت 
بالاستقراء العام والتتبع الواسع. 

نعم» فک أن الانسان هو عالم مصغر لا خلاص له من الانبيار» كذلك العالخفإنّه إنسان كبير لا فكاك له من 
قبضة الوت. فلابد أنه سيموت» ثم يَبِعَتْهء أو ينام ويفتح عينيه فجرٌ احشر . 

وكا أن الشجرة وهي نسخة مصغرة للكائنات لا يمكنها النجاةٌ من التلاشي والتهدم» كذلك سلسلة 
الكائنات المتشعبة من شجرة الخليقة لا يمكنها أن تنجو من التمزق والاندثار لأجل التعمير والتجديد. 

ولئن لم تحدث للدنيا قبل أجلها الفطري. وبإذن اي حادثة مدمرّة أو مرض خارجي؛ أو م ِل بنظامها 
خالقها الحكيم» فلاشك -بحساب علمي- أنه سيأتي يوم يتردد فيه صدی: لد مس کرت * ولد اجوم 


م > 


کیا عا غير و E‏ 2 محر و۶ مه 3 r E‏ 2 کر O‏ ر ب عفد م و ل سے > 
آنکدرت * وَإِذَا بال شرت € «لکویر:۳-۱) إا ألسماء ارت * ولد الكواكب ارت * وإداا ليحار فجرت 4 


.)-١:راطفنالا(‎ 


عندئذ تظهر معاني هذه الآيات وآسراژها بإذن القدير الآزلي. وان هذه الدنياء التي هي كإنسان ضخمء 
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ستبدأ بالسگرات وتتمّلمل وتشخرٌ بصوت غريب وتحشرج ثم تصیح بصوت مدو هائل يملأ الفضاء.. ثم تغوت 
ثم تبعث بأمر إلهي.. 
مسألة رمزية دقيقة 

كا أن اللفظ يغلظ مضرا بالمعنى» واللبّ على حساب القشر یقوی والروح تضعف لأجل الجسد, والجسد 
يضعف ويبرّل لأجل قوة الروح.. كذلك عالنا الكثيف هذا كلما عملت فيه دواليبُ الحياة شفت ورقث في سبيل 
العالم اللطيف.. وهو الآخرة.. 

فالقدرة الفاطرة بفعاليتها المحيّرة تنشر نور الحياة على الأجزاء الميتة الجامدة الكثيفة المنطفئة فتدَوّب وتلّن 
وتضيء وتنير تلك الأجزاءً بنور تلك ال حياة لتتقوى حقيقتها وتكون جاهزة للعالم اللطيف الرائع.. أعني الآخرة. 

نعم فالحقيقة مهما كانت ضعيفة فان لا مرت آبدا ولا يمكن أن حى كالصورة: بل تسير وتجول في الصوّر 
والتشخصات والأشكال الختلفة إذ تکتر وتظهر كلا تقدمت» بعكس القشر والصورة فانها تتهرأ وتهزل وتتمرّق 
وتتجدد لتظهر بحلَةٍ جميلة جديدة تلائم قواع الحقيقة الثابتة النامية الكبيرة. 

فالحقيقةٌ والصورة تتناسبان إذن عكسيا زيادةٌ ونقصانا. أي كلما اخشوشنت الصورةٌ رقت الحقيقةء وکلا 
ضعْفّت الصورة تقوّت الحقيقة بالنسبة نفسها. وهذا قانون شامل لجميع الأشياء الداخلة في قانون التكامل. فَلَيأتِينَ 
ذلك الزمن الذي یتمزق فيه -بإذن الفاطر الجليل- عام الشهادة الذي هو صورة لحقيقة الكائنات العظمى وقشر 
اه ومن ثم يتجدد بصورة أجمل» وعندئذ تتحقق حكمة الآية الكريمة: يوم یل ارس 
ا (ابراهیم:4۸). 

نخلص ما سبق: أن موت الدنيا وخرایها مغكن» ولا شك فيه مطلقا. 

المسألة الثانية 


وقوعٌ موت الدنيا فعلا. والدلیل على هذه المسألة: إجماعٌ میع الأديان السماوية» وشهادةٌ کل فطرة سليمة» 
وما يشير إليه تبدلاث هذه الكائنات وتحولاتها وتغيراتهاء وموت عوالم ذات حياةٍ وسياراتِ» وهي بعدد العصور 


2 


والسنين» في دار ضيافة الدنيا هذه.. كل ذلك إشارات ودلالات على موت دنيانا نفسها. 

وإن شئت أن تتصور سكرات الدنياء كا تشير إليها الایات الكريمة» فتأمل في أجزاء هذا الكون التى هی 
مرتبطة بعضها بالبعض الا خر بنظام علوي دقیق ومتماسكة برابطة لطيفة خفية رقيقة» فهي محکمة النظام بحيث 
إن جرما واحدا إن تسلّمَ أمرّ «ُن» أو «اخرخ من محوّرك» فالعا کله يعاني السکرات فتتصادم النجومٌ وتتلاطم 


الأجرامٌ وتدوي وترعد بأصداء ملايين المدافع» وترمي بشَّرّر كأرضنا هذه» بل أكبر منها في الفضاء الواسع وتتطاير 
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یبال وتُسجّر البحار.. فتستوي الأرض. وهكذا یر القادر الأزلي ويحرك الكونّ بهذا الوات» ویمزجه بهذه 
السکرات فتتمخض الخلقة كلها وتتمیز الكائنات بعضها عن بعض.. فتمتاز جهنم وتسعر بعشیرتها ومادتها. 
وتتجلى الحنةٌ وتف جامعةً لطاتفها مستمدةً من عناصرها الملائمة ها.. ویبرز عا الآخرة للوجود الأبدي. 


المسألة الثالثة 

إمكان بعثِ العا الذي سيموت. فكم أثبتنا آنفا في الأساس الثاني أنه لا نقص مطلقا في القدرة الإلهية» وأن 
البرّر قوي جدا لآخرة» وأن المسألة بحد ذاتها من الممكنات. فإذا كان للمسألة الممكنة مبرر قوي» وأن الفاعل قادر 
مقتدر مطلقٌ القدرة» فلا يُنظر إليها بأنها في حدود الامکان» وانما هي أمر واقع. 

نكتة رمزية 

إذا نظرنا بتدبر وإمعان إلى هذا الكون» نلاحظ أن فيه عنصرين ممتدّين إلى جميع الجهات» بجذور متشعبة؛ 
كالخير والشر» والحسن والقبح» والنفع وال والكمال والنقص» والضياء والظلمة» واهداية والضلال والنور 
والنار» والایمان والكفرء والطاعة والعصيانء والخوف والمحبة.. فتصطدم هذه الأضدادٌ بعضها بالبعض الآخرء 
بنتائجها وآثارها مظهرة التغيرات والتبدلات باستمرار وکآنا تستعد وتتهیاً لعالم آخر. فلابد أن نتائج ونهايات 
هذين العنصرّين التضادّین سوف تصل إلى الأبد وتتميز فيفترق بعضها عن بعض هناك. وعندئذ تظهر على شكل 
جنة ونار.. ولا كان عا البقاء سیبنی من عالم الفناء هذاء فالعناصرٌ الأساسية لعامّنا إذن ستساق وترسل حتما إلى 
البقاء والأبد. 

نعم إن النار والجنة هما ثمرتا الغصن المتدلي المتد إلى الأبد من شجرة الخليقة» وهما نتيجتا سلسلة الكائنات 
هذه» وهما خزنا سيل الشؤون الإلهية» وهما حوضا آمواج الوجودات المتلاطمة الجارية إلى الأبد» وهما تجلیان من 
لراك لطت والقهر. 

فعندما ترج یذ القدرة وتمخّض بحركة عنيفة هذا الكودًء يمتلئ الحوضان بم يناسب كلا منهیا من مواد 
ونام 

إيضاح هذه النكتة الرمزية: 

إن الحكيم الأزلي بمقتضى حكمته الأزلية وعنايته السرمدية» خلقٌ هذا العالم ليكون محلا للاختبار وميدانا 
للامتحان» ومرآةٌ لأسمائه الحسنى وصحيفة لقلم قدرته وقدّره. 

فالابتلاء والامتحان سبب النشوء والناء» والنشوء والناء سبب لانكشاف الاستعدادات الفطرية» 
وتکشف الاستعدادات سبب لظهور القابليات» وظهورٌ القابليات سبب لظهور الحقائق النسبيّة» وهذه الحقائق 
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النسبية سبب لاظهار تجلیات نقوش الأسیاء احسنی للخالق اطليل وتحویل الکاثنات إل صورة کتابات صدا 
ربانیة. 

وهکذا فان سر التکلیف هذا وحكمة الامتحان يؤدي إلى تصفية جواهر الأرواح العالية التي هي کالاس؛ 
من مواد الأرواح السافلة التي هي كالفحم» وقییزها بعضها عن بعض. 

فبمثل هذه الأسرار السابقة» ونما لا نعلم من المکم الدقيقة الرائعة» آوجدٌ الحكيم القدیر العا بصورته 
هذه» وآراد تغيّره وتحوله لتلك اگم والاسباب. ولأجل التحوّل والتغيّر مزج الاضداد بحکمة بعضها مع 
البعض الآخرء وجعلها تتقابل ببعضهاء فالمضارٌ ممزوجة بالنافع والشرورٌ متداخلة بالخيرات» والقبائح جتمعة مع 
الحاسن.. وهكذا عَجَنَتْ يد القدرة الأضدات وصيّرت الكائنات تابعةً لقانون التبدل والتغيّر ودستور التحوّل 
والتكامل. 

ثم لا انقضی مجلس الامتحان» وانتهى وقت الاختبار وأظهرت الأسماءٌ الحسنى خکمهاء وأتمٌ قلم القدّر 
كتابته» وأكملت القدرة نقوش إبداعهاء ووفت الوجودات وظائفهاء وأنمت الخلوقات مهامّها. وعبّر 15 شيءِ 
عن معناه ومغزاه» وأنبتت الدنيا غراس الآخرة» وكشفت الأرض جيعَ معجزات القدرة وخوارق الصنعة للخالق 
القديرء وثبّت هذا العا الفاني لوحات الناظر الخالدة على شريط الزمان.. عندئذٍ تقتضي الحكمة السرمدية والعناية 
الأزلية لذي الجلال والإكرام أن تَظهّر حقائقٌ نتائج ذلك الامتحان ونتائخ ذلك الاختباره وحقائق تجلیات تلك 
الأسماء الحسنى» وحقاتق كتابات قلم القدر تلك» وأصول تلك النماذج لإبداعات صنعته سبحانه؛ وفوائدٌ وغايات 
تلك الوظائف للموجودات. وجزاءٌ تلك الخدمات والمهام للمخلوقات. وحقائق معاني تلك الكلمات التي أفادها 
كتابٌ الكون» وظهورٌ سنابل بذور الاستعدادات الفطرية» وفتح أبواب محكمة کبری» وإظهار المناظر المثالية التي 
القطت في الدنياء وقزیق ستار الأسباب الظاهرة» واستسلام کل شيء إلى أمر خالقه ذي الجلال مباشرة.. 

ويوم تنوجّه إرادثه لاظهار تلك الحقائق المذكورة لِنْنَجِّيَ الكائناتٍ من تقلبات التغتر والتحوّل والفناء وهب 
ها الخلود. ولتمیّز بين تلك الأضداد وتفرّق بين أسباب التغيّر ومواد الاختلاف» سیقیم سبحانه القيامة حت 
مقضيّاء وسيصفي الأمورّ لاظهار تلك النتائج» وستأخذ جهنم في ختامها صورة أبدية بشعة مريعة وسیّهدّد روا‌ها 
¬ * وامتژوا وم آنا آلْمُجَرِمُونَ ٩‏ (يس:09). 

وتتجل الحنة بروعتها وأبّهتها الجمالية الخالدة ویقول خرّنتُها لاهلها وأصحابها: * سکم فک ط 
دوه رین 4 «لزمر:۷۳) وسيمنح القديرٌ الحكيم بقدرته الكاملة أهلّ هذين الدارين الخالدين وجودا ثابتا 
أبديا خالدا لا يعتريه تغيّر ولا انحلال ولا شيب ولا انقراض. فليس هناك أسباب ومبررات للتغير المؤدي إلى 


الانقراض» كما بُرهن ذلك في «الكلمة الثامنة والعشرین» المقام الأولء السؤال الثاني». 


۳ 
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المسألة الر ابعة 

إن البعث سیقع حتا. نعم إن الدنیا بعد دمارها وموتها ستبعث « آخرة »» وان الخالق القدیر الذي بناها 
لأول مرة سیعترها تعمیرا أجل من عمارتها الأولى بعد هدمهاء وسيجعلّها منزلا من منازل الآخرة. وأدل دلیل 
على هذا هو القرآن الکریم أولاء بجمیع آياته التي تضم آلافا من البراهين العقلية» وجميعٌ الکتب السماوية المتفقة 
مع القرآن الكريم في هذه المسألة» وكذا آوصاف الجلال وال جال الاهية وجميعٌ الأسماء الحسنى للذات الجليلة» تدل 
کلها دلالاً قاطعة عل وقوع البعت هذاء وکذا چ آوامره سبحانه الوعی بل جمیع الأقياء والرسلین علیهم 
السلام والتي وعد بها وقوع البعث والقيامة. فلأنه وعد فسيّفي بالوعد حتما. (راجع الحقيقة الثامنة من الكلمة 
العاشرة» وكذا جميعٌ ما آخبر به الب الأمي محمد ی ومعه آلاف العجزات» عن حدوث البعث ویتفق معه جميع 
الأنبياء والرسلین والأصفياء والأولياء والصديقين في وقوع هذا البعث. هذا فضلا عا خبرنا به جع الآيات 
التكوينية في هذا الكون العظيم عن وقوع البعث هذا. 

الحاصل: إن جميع حقائق «الكلمة العاشرة». وجميع براهين «لاسی» في «المقام الثاني من الكلمة الثامنة 
والعشرين» الذي کتب باللغة العربية في «المثنوي العربي النوري»؛ أظهرتا بكل ثبوت وقطعية» كبزوغ الشمس بعد 
عزوي اه اف لوطي قیقر ووو اهز ار ریما فوت اماه انریا 

وهكذا فان کل ما بِيّناه منذ البداية في الأسس الأربعة» نما كان استمدادا من اسم «الحكيم» واستفادةً من 
فيض القرآن الكريم» كي تُعدٌ القلب للقبول وی النفسّ للتسليم وتحضر القلب للإذعان. 

ومّن نكون نحن حتى نتكلم في أمر كهذاء فالقول الفصل هو ما يقولّه مالك هذه الدنياء وخالقٌ هذا الكون» 
ورب هذه الوجودات؟! أما نحن فلا يسعنا إلا الخضوعٌ والإنصاتٌ والإذعان.. فحينا يتكلم رب السماوات 
والارض فمّن ذا أحقٌ منه بالكلام سبحانه وتعالى؟! فهذا الخالق الكريم يوجّه خطابا أزليا إلى جميع صفوف 


طوائف الكائنات في باحة مسجد الدنيا ومدرسة الأرض القابعين وراء العصور والذي يزلزل الكون بأجمعه: 


2 رم > A, IM‏ و > رس ص صح رر رورا سس ل و۶ ساسا 
رد زلرتِ الارض زلزاطا * * وَحرَّت الا ض اد ثقا لها 3% وقا لا لاضن ما ا * وميد رث آخارها * بان 
22 ا وک ر و محر رو 09 مرو > 


7 > 57 ۰ ا ۳۹ مور اا 53 
ريك أوى لها * ومذ یصدر تاش شنائا لیر روا عملهم * E ROE‏ ا E‏ ی 3 


ومن ده يَعَمَلٌ مثا شق قال رة ار رد (سورة الزلزلة) 


مج م 5 


وخطابا مج > جمیع المخلوقات وأثارٌ فيهم الشوق: « وکر الِب ءَامَنُوا Ab‏ يلوا لمحت أن هم ِنَت 
و اس و بره ا ا و عا 


ری ین ها نهک كلما ززفوا مها من کمروززفا قالوا هنذا الْذى رد 
و ۳ 
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وم کر وو رد . 4 
وهم فب اروج م و 7 ه وهم فیهکا خللذوت * (البقرة:۲۰۵). 
فعلينا السمعٌ والانصاث إلى ذلك الخطاب الصادر من مالك الملك ورب الدنیا والآخرة ونقول: آمتا 


وصدقنا. 


ا 


۵ 
- 


وم و 


له صل عَلَ سَيْدِئا کو وَعَلَ آل ميدتا مد کا صلیت عل سبد سيدا راهيم 
وَعَلَ آل ییا إبرَاهيم انك کید تحيد. 


۳۹ 
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ثمرات الإيران بالملائكة في الحياة الدنیا 


المسألة الحادية عشرة 


إن الشجرة المقدسة للأركان الإيمانية الكلية ها ثمرات يانعة إحداها هي 
الجنة» والأخرى هي السعادة الأبدية» والثالثة هي رژية الله جل جلاله. 
ولا كانت رسائل النور قد أوضحت مئات من تلك الثار -كليها 
وجزئيها- مع حججها الدامغة في «سراج النور» فنحيل إليها ونشير هنا إلى بضعة 
نماذج فقط لثمرات جزئية بل إلى جزء الجزئي والخاص من تلك الثار الطيبة. 
إحداها: كنت ذات يوم آدعو دعاءً بهذا الضمون: «يا رب أتوسل إليك بحرمة جبرائيل وميكائيل واسرافيل 
وعزرائيل وبشفاعتهم أن تحفظني من شرور شياطين الجن والإنس..» وال ذکرت اسم عزرائيل -الذي يملا 
ذکژه الناس رعبا وارتجافا- شعرت بحالة ذات طعم في غاية الحلاوة والسلوانء فحمدت الله قائلا: «الحمد لله)؛ 
وبدأت أحب عزرائيل با خالصاء على أنه واحد من الملائكة الذين يعتبر الإيهان بوجودهم ركنا من أركان الإيهان. 
وسنشير بإلمامة قصيرة إلى ثمرة جزئية واحدة من عديد الثار للایمان ببذا اللّك. 
منها: أن أثمنَ ما عند الانسان» وأعظم ما يحرص عليه ويدافع عنه ويجهد ني الحفاظ عليه» هو روحه بلا 
شك.. فلقد أحسست يقينا بفرح عميق إزاء تسليم الانسان لأعز ما يملكه في الوجود -وهو روحه- إلى ید «قوي 
أمين» ليحفظه من العبث والضياع والفناء. 
ثم تذكرت الملائكة الموكّلِين بتسجيل أعمال الانسان» فرأيت أنَّ هم ثمرات لذيذة جدا كهذه: 
مها ان کل اسان ول هله افر لالظ سراي کارانه التییت ينوي تلعفاظ علها ELS‏ 
الضياع» سواءٌ عن طریق الكتابة أو الشعره أو حتی بالشریط السينائي» وبخاصة إذا كان لتلك الأعمال ثمراتها 
الباقية في الجنة» فيشتاقٌ إلى حفظها أكثر.. 
والكرام الكاتبون واقفون على منكبّي الإنسان لیظهروه في مَشاهد أبدية» وليصوروا آعماله في مناظرٌ خالدةه 
لكان سانا ولینالوا الجوائز الثمينة الدائمة.. ولقد تلذذت من طعوم هذه الثمرة بلذائذ حلوة لا أستطيع أن 
أصفها. 
وعندما جردني هل الضلالة من آسباب الحياة الاجتاعية» وأبعدوني عن كتبي وأحبتي وخدمي وكل ما 
كان يمنحني السلوانء وألقوني في ديار الغربة والوحشة» وكنت في ضيق وضجر من حالي إلى درجة كنت آشعر أن 


الدنيا الفارغة ستتهدم على رأسي.. فبين! أنا في هذه الحالة إذا بثمرة من ثمرات الایمان بالملائكة تأي لإغائتي» فتضئ 
۳۷ 
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آرجاء دنياي کلها؛ وتنور العام من حولي» وتعمّره بالملائكة وتؤهله بالأرواح الطيبة حتی دب السرور والبهجة في 
کل مکان." اوآرتني كذلك کم كانت دنیا أهل الضلالة ملآى بصرخات الوحشة وحسرات العبث والظلام .. 

فبين| كان خيالي فرحا جذلا بالتمتع بلذة هذه الثمرق إذا به يتسلم ثمرة من الثار الوفیرة- الشبيهة مهذه - 
من الایمان بالرسل عليهم السلام فذاقها فعلاء وأحسست توا أن إيماني قد تَوسَّمٌ ونما وانبسط حتى أصبح كليا 
شاملاء إذ أشرقت لدي تلك الأزمنة الغابرة كلها واستضاءت بنور التصديق والایمان بهم» حتى كنت أشعر كأنني 
آعیش معهم؛ وبات کل نبي من الانبیاء يصدّق بالاف التصديق على أركان الایمان التي جاء بها ودعا إليها خاتمهم 
ا ما آخرس الشیطان وأسكته.. 

ثم قفز إلى القلب السوال ذو الجواب الشاني الواردٌ في لعة» حكمة الاستعاذة «وهو :أنَّ أهل الایمان الذين 
هم مثل هذه الثمرات للایان» ومثل هذه الفوائد والنتائج اللذيذة ذاتِ الطعوم غير المحدودة» وهم النتائج الجميلة 
الطيبة للحسنات ومنافعها الكثيرة» وضم العناية الدائمة من» آرحم الراحمين «وتوفيقه ورحمته ..کل ذلك يمنحهم 
القوة والإسناد, فلع إذن يتغلب آهل الضلالة غالبا عليهم» بل قد يتغلب عشرون من أهل الضلالة على مائة منهم 
وملکونهم؟ !وني ثنايا هذا التفكير خطر لي :ل يحشد القرآن الكريم هذا الحشد العظيم لأهل الایمان بذكر إمداد 
الله إياهم با ملائكة وهم يواجهون دسائس شيطانية واهية ضعيفة؟.. 

وبا أن رسائل النور قد وضحت حكمة ذلك بحجج قاطعة» فسنشير هنا إلى الجواب عن ذلك السؤال في 
غاية الإيجاز: 

نعم» يتولى أحيانا مائة من الأشخاص المحافظة على قصرء عندما يحاول حذ الشريرين أو أي شخص مرب 
إلقاءَ النار فيه خفية لتدميره. بل قد يلجأ إلى السلطان أو الدولة للحفاظ على القصرء ذلك لأن بقاء بناء القصر 
يتوقف على جميع الشروط والأركان والاسباب الداعية إلى البقاء. أما تخريبه وهدمه فيكون بانعدام شرط واحد 
فقط. 

فعلى غرار هذا المثال نفهم كيف أن شياطين الجن والإنس يقومون بتخريب مدهش وبحريق معنوي 
عظيم بفعل قليل جداء بمثل ما يقوم شريرٌ بتدمير بناء فخم بإلقاء عودٍ كبريت فيه. 

نعم» إن ساس وحميرة الشرور والرذائل والخطايا كلها هو العدم وامدم» وما يبدو من وجودها الظاهر يخفي 
تحته الإفساد والتعطل والعدم. 


«أطت السماء وحق ها أن تئط» ما من موضع أربع أصابع الا عليه ملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى». (انظر: أحمد بن حنبل» المسند ا 
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۳۸ 
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واستنادا إلى هذه النقطة فان شياطين الجن والانس والشریرین یتمکنون بقوة هزيلة جداء أن یصدوا قوة لا 
حد ها لأهل الحق والحقيقة ویلجئوهم إلى باب الله عز وجل والسعي إليه دائما. ولأجل هذا یضع القرآن الکریم 
تلك الحشود الحائلة مايتهم وتسلم إلى أيديهم تسعة وتسعین اسا من الأساء الحسنى» ویصدر آوامر مشددة 
لیثبتوا تجاه آولتك الاعداء. 

وت هد ارات طهر باه اسان مال مده ووذابة سقرم عظيعة وهو أنه 

كما أن الجنة تخزن محاصيل جمیع عوالم الوجود ونتائجهاء وتستثمر النوی الزروعة في الدنياء فتجعلها تؤتي 
أكلها كل حين. فان جهنم تحمص محاصيل العدم وتعصف بها لأجل إظهار النتائج الأليمة جدا لعوالم العدم والفناء 
غير المحدودة» فمصنع جهنم الرهيب -فضلا عن وظائفها العديدة- يطهّر ما في عالم الوجود من أوساخ عالم العدم 
وأدرانه. سنوضح هذه المسألة العظيمة فیما بعد إن شاء الله لأننا لا نريد فتح بابها هنا. 

وكذا فان جزءا من ثمرات الایمان بالملائكة هو الذي يعود إلى المنكر والنكيرء” وهو كالآتي: 

قلت ذات يوم: «إنني لابد -كأي فرد كان- داخل لا محالة في القبر».. فدخلت إليه خيالا: وفيا كنت 
أستوحش يائسا من سجن القبر الانفرادي» ومن تجردي المطلق من كل شيء؛ وحيدا دون مُعين» في ذلك المكان 
الضيق المظلم البارد» إذا بصديقين كريمين من طائفة «المنكر والنکیر» قد برزا وجاءا إل وبدءا بالمناظرة معي.. وسعا 
كلا من قلبي وقبري» فاستضاءا وتدفتا؛ وفتحت شبابيك نوافذ مطلة على عالم الأرواح.. شررت من أعماق روحي 
وشكرت الله كثيرا على ما رأيت من الأوضاع التي ستتحقق حت في المستقبل وإن كنت أراها الآن خيالا. 

فكما أنه عندما توفي طالب علم في أثناء تعلمه الصرف والنحوء سأله المنكر والنكير في القبر: «مَن ربك؟» 
أجاب: «مَن مبتدأ ورك خبره.. إسألوني سؤالا صعبا فهذا سهل!!» -يحسب نفسه أنه لا يزال في المدرسة يتلقى 
الدرس- كما أن هذا الجواب أضحَك الملائكة والأرواح الحاضرة وذلك الول الصالح الذي انكشف له القبر 
فشاهّد الحادثة» بل جَعَل الرحمة الاهية تبتسم؛ فأنقذه من العذاب.. كذلك فقد أجاب شهيد بطل من طلاب رسائل 
النور وهو «الحافظ علي" وقد توفي في السجن وهو لا يزال يقرأ ويكتب «رسالة الثمرة» بكمال الشوق» أجاب عن 
أسئلة الكين في القبر -مثل أجاب في المحكمة- بحقائق «رسالة الثمرة». وأنا كذلك وسائر طلبة رسائل النور 
سنجيب إن شاء الله عن تلك الأسئلة التي هي حقيقة في المستقبل» ومجاز في الوقت الحاضر. سنجيب عنها بحجج 
رسائل النور الساطعة وبراهينها الدامغة ونسوقهم بها إلى التصديق والاستحسان والتقدير. 


وكذا فان نموذجا جزئیا للإيان بالملائكة حورا لسعادة الدنيا هو آنه: 


© انظر: الترمذي» الجنائز ۷۰+ ابن ماجه الجنائز ١٠؛‏ أحمد بن حنبل» المسند ۲/۳ ۰۲۸۸/4۰۱۲ 
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بينم كان طفل بريء یتلقی درسه الإياني في مبادی الفقه. إذ يأتيه طفل آخر باکیا مُوَلُولا لوفاة أخيه البريء 
فيهدئه ویسلیه قائلا: «لا تبك يا آخي بل اشكر الله؛ لأن آخاك قد ذهب مع الملائكة ومضی إلى الجنة وسیتجول 
ویسرح هناك بحرية كاملة كالملائكة وسیجد الفرحة وامناء آحسن مناء وسيطير كالملائكة ويشاهد کل مکان». 
فبدّل بکاءه وصراخه وعویله ابتسامة وسرورا. 

فأنا کذلك مثل هذا الطفل الباكي» فقد تلقیت مع ما آنا فيه من وضع آلیم وني هذا الشتاء الکتیب نبأ وفاة 
اثنين ونعیه| بأسی وألم بالغين. 

أحدهما: هو ابن أخي المرحوم «فؤاد» الذي أحرز الدرجة الأولى في المدارس العليا وهو الناشر لحقائق 
رسائل النور. 

الثاني: تلك التي حجت وطافت بالبیت وهي تعاني سکرات الوت وسلّمتْ روحها في الطواف» وهي 
الرحومة آختي العالة: «خانم». 

فبینا أبكاني وفاة هذین القریبین كبكائي على «عبد الرمن»-الذکور في «رسالة الشیوخ»- رأيت بنور الایمان 
-قلبا ومعنی- صداقة الملائكة ورفاقة اور العين لذلك الشاب الطیب: «فوّاد» ولتلك السيدة الصا عوضا 
عن صداقة الناس» ورأيت نجاته| من مهالك الدنیا وخلاصّهما من خطایاها. فبدأت آشکر الله -وهو آرحم 
الراحمين- آلف شکر وشکر با حول ذلك الحزن الشدید إلى الشعور بالبهجة والاحساس بالسرور.. وبدأت 
أهنئهم وأهنئ أخي «عبد الجید»(آبا فواد) وأهنی نفسي کذلك. ولقد کتب هذا وشجل هاهنا من أجل أن ينال 
هذان الرحومان بركة الدعاء. 

إن جميع ما في رسائل النور من موازين ومقارنات انیا هو لبیان ثمار سعادة الایمان ونتائجها التي تعود للحياة 
الدنیا والحياة الأخرىء فتلك الثار الكلية الضخمة ثري في الدنیا سعادة احياة وتذیق لذائذها خلال العمر» كا 
آی یبن کل قمع که زا شزو شاه ابیت پل مس و فیط لوو اتسوا ماهر تیم 
نماذج تلك الثار الكلية العديدة کتبت خس ثار منها على آنها لالمعراج» في نهاية «الكلمة الحادية والثلائین» وس 
ثار في «الغصن الخامس من الكلمة الرابعة والعشرین». 

فكما ذكرنا آنفا آن لكل ركن من أركان الایمان ثارا كثيرة جدا بلا حدود» فلمجموع أركان الایمان معا 
ثمرات لا حذ ها أيضا: 

احداها: الجنة العظیمة.. 

والأخرى: السعادة الأبدية.. 

والثالثة: هي ألذّها وهي رؤية الله جل جلاله هناك. 

وقد وضح بجلاء في المقارنة المعقودة في نهاية «الكلمة الثانية والثلاثين» بعض ثار الایمان الذي هو حور 

۶۰ 
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سعادة الدارین. 

هذا وإن الدلیل على أن «الایمان بالقدر» له ثماره النفيسة آیضا في هذه الدنیا هو ما يدور على آلسنة الجميع» 
حتی غدا مضر با للأمثال: من آمن بالقدر أمِنَّ من الکدر». وفي نهاية «رسالة القدر» بینت إحدى ثاره الكلية بمثال 
هو: دخول رجلین حديقة قصر سلطان.. حتی إنني شاهدت من خلال حياتي بآلاف من تجاربي وعرف أن لا 
سعادة للحياة الدنیا دون الایمان بالقدر» فلولا هذا الاییان لحت إذ تلك السعادة وفنیت. بل کنت كلا نظرت 
إلى الصاتب الاليمة من زاوية الایمان بالقدر كانت تلك الصائب تخف ویقل وطؤها علَّ» فکنت أسأل بحبرة: يا 
تری كيف يستطيع العیش من لا يؤمن بالقدر؟ 

وقد أشير إلى إحدى الثار الكلية للرکن الإياني: «الایمان باللاتکة» في «القام الثاني للكلمة الثانية 
والعشرین» بما يأتي: 

إن عزرائيل عليه السلام قال مناجيا ربه عز وجل: إن عبادك سوف يشتكون مني ويسخطون علي عند أدائي 
وظيفة قبض الأرواح. فقيل له جوابا: سأجعل الأمراض والمصائب ستائر لوظيفتك لتتوجه شكاواهم إلى تلك 
الأسباب لا إليك. ووظيفة عزرائيل نفسها هي الأخرى ستار من تلك الستائر كيلا تتوجه الشكاوى الباطلة إلى 
الحق سبحانه وتعالى» وذلك لأن الحكمة وال رحمة والجمال والمصلحة الموجودة في الموت قد لا يراها كل أحد؛ إذ 
ينظر إلى ظاهر الأمور ويبدأ بالاعتراض والشكوى. فلأجل هذه الحكمة -أي لثلا تتوجه الشكاوى الباطلة إلى 
الرحيم المطلق- فقد أصبح عزرائيل عليه السلام ستاراً. 

ومثل هذا تماما ما يقوم به جميع الملائكة وجميع الأسباب الظاهرة من واجبات ووظائف نا هي ستائر لعزة 
الربوبية» لتبقى عزة القدرة الإلمية وقدسيتها ورحمة الله المحيطة الشاملة مصونة في الأمور والأشياء التي لا ری 
فيها أوجه الالء ولا تعلم فيها حقائق الحكمة» من دون أن تكون هدفا للاعتراضات الباطلة. ولا يشامّد عندئذ 
بالنظر الظاهري مباشرة يد القدرة في الأمور الجزئية والمنافية للرحمة والأشياء التافهة. هذا وإن رسائل النور قد 
آثشت بدلائلها الغزيرة جداء أنه ليس لاي سبب من الآسباب تأثیر حقيقي» وليس له قابلية الایجاد اصلا. وان 
سكك التوحيد وأختامها غير المحدودة موضوعة على كل شيء وأن الخلق والإيجاد خصه هو سبحانه وتعالى» 
فليست الأسباب إلا جرد ستاثر» وليس للملائكة -وهم 

ذوو شعور- غير جزءٍ من الاختيار الجزئي الذي له الكسب دون الإيجاد» وهو نوع من الخدمة الفطرية ونمط 
من العبودية العملية لا غير. 

أجلء إن العزة والعظمة تقتضیان وضع الأسباب الظاهرية ستائر أمام نظر العقلء لا أن التوحيد والجلال 


يرفعان أيدي الأسباب ويردانها عن التأثير الحقيقي. 


٤١ 
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وهكذاء فك| أن الملائكة والأسباب الظاهرية المستخدمة في آمور ابر والوجود. هي وسائل للتقدیس 
الرباني وتسبیحه في لا يُرى ولا یعلم جماله من الاشیای وذلك بتنزیه القدرة الربانية وصیانتها عن التقصیر 
والظلم؛ كذلك فان استخدام شیاطین الجن والانس والعناصر الضرة في آمور الشر والعدم هو الاخر نوع من 
الخدمة للتسبیحات الربانية ووسيلة للتقدیس والتنزیه والتبرئة من کل ما يظن نقصا وتقصيرا في الکائنات وذلك 
لصيانة القدرة السبحانية» كيلا تکون هدفا لالصاق الظلم بها وتوجیه الاعتراضات الباطلة إليهاء ذلك لأن جميع 
التقصیرات تأت من العدم ومن العجز ومن الهدم ومن إهمال الواجبات -الذي كل منه عدم- وما ليس له وجود 
من الأفعال العدمية. فهذه الستائر الشيطانية والشريرة قد أضحت وسائل لتقدیس الحق سبحانه وتعال لا حملت 
على عاتقها -باستحقاق- تلك الاعتراضات والشکاوی لكونها مرجعا لتلك التقصیرات ومصدرا ها. إذ الأعمال 
الشريرة والعدمية والتخريبية لا تتطلب -أصلا- القوة والقدرة» فالفعل القلیل أو القوة الجزئية بل إهمال لواجب 
ما أحيانا يؤدي إلى آنواع من العدم والفساد. لذا يظن أن القاتم بتلك الأفعال الشريرة هو ذو قدرة بینا الأمر في 
الحقيقة أنه لا تأثير له إلا العدم ولا قوة له إلا الکسب الجزئي. ولا كانت تلك الشرور ناشئة من العدم فإن أولئك 
الأشرار یعذون هم الفاعلین الحقيقيين ها؛ فان کانوا من ذوي الشعور استحقوا أن یذوقوا وبال آمرهم. وهذا يعني 
أن آولتك الاشرار الفاسدین هم فاعلون للسیئات. آما في الحسنات والخير والاعمال الصالحة فلأنها وجودية فان 
الأخيار لیسوا هم الفاعلین الحقيقيين لهاء وان هم آهل لكي تجري الحسنات على أيديهم فیقبلوا الکرم الامي. وما 
إثابتهم على أعمالهم إلا کرم وفيض إِي محض. والقرآن الكريم یوضح هذا بآمره: # ما أَصَابَكَ من حَسَنَِ قَمِنَ الله 


وَمَا َصَابك من سَيَيَةِ قَمِنْ نَفْسِكَ * (النساء:۷۹). 


ومجمل القول: إن عوالم الوجود وعوام العدم غير المحدودتين عندما تتصادمان معاء وعندما تثمران الجنة 
والنار» وعندما تقول جميع عوالم الوجود» :الحمد لله» الحمد 

۳ وتردد جميع عوالم العدم: «سبحان الله سبحان الله) وحتى عندما تتصارع الملائكة مع الشياطين» 
والخيرات مع الشرور» بل حتی عندما يدور امحدال حول القلب بين الاضام والوسوسة.. عندما يحدث کل هذا 
بقانون البارزة الحیط تتجلى ثمرة من ثمار «الایمان بالملائكة» فتحسم القضية وتحل الشكلة منوّرةً الكائناتِ المظلمة 
مبدية لنا نورا من آنوار: # أله ور رورض 4 (النور:۳۵) فتذیقنا من حلاوتها.. ما أحلاها! وما آلذها!! 

هذا وإن كلا من الكلمة «الرابعة والعشرين» و«الكلمة التاسعة والعشرين» قد آشارتا إلى ثمرة كلية آخری 
وأثبتتا إثباتا ساطعا وجود الملائكة ووظائفهم. 

نعم إن ربوبية جليلة رحيمة واسعة التي عرفت نفسها وحببتهاء » با ید بثت من كل شيء في جنبات الکون 
سواء أكان کلیا آم جزئياء يجب أن يقابل ذلك امبحلال وتلك الرحمهة وذلك التعرّف والتحبب بعبودية واسعة محبطة 


شاملة شاکرة ضمن تقدیس و حد وثناء. 


<۲ 
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وحيث إن الجمادات والارکان العظيمة للکون التي ليس ها شعور لا یمکنها القیام بهذه العبودية العظيمة» 
فلا يقوم بها عنهم الا ما لا يحصى من اللانکة.. فهؤلاء هم الذين يمكنهم أن یمثلوا -بکل حكمة وجلال- 
إجراءاتِ سلطنة الربوبية في كل ركن من أركان الکون؛ وفي كل جزء من أجزائه من الثرى إلى الثریا من أعماق 
الارض إلى أعالي الفضاء. 

فمثلا: إن ما تصوره القوانین اليتة للفلسفة من خلق الأرض ووظیفتها الفطرية بشکل موحش مظلم. تحوّها 
هذه الثمرة الايمانية صورةً مؤنسة مضيئة حیث الْلکان المسمّيان بالثور والحوت» يحملان على کتفهیا -أي تحت 
اشر آفهزات الك الا رضیت سيق فل حه تم اة و علیت مها قلك الادة الأخروية ولاف الحفيفة الا در وید 
المسماة ب«الصخرة» لتصبح الحجر الاساس الباقي لهذه الكرة الأرضية الفانية» إشارة إلى أن قسی من الارض سیفرغ 
ويحوّل إلى الجنة الباقية» فأصبحت الصخرة نقطة استناد للمّلكين: «الثور واحوت».. هكذا رُويت هذه الرواية عن 
بعض أنبياء بني إسرائيل السابقين» وهي مروية كذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. ولکن المؤسف جدا أن يتحول 
هذا التشبيه اللطيف وهذا المعنى السامي بمرور الزمن إلى حقيقة مادية مجسّمة عند العوام» بحيث أصبحت خارجة 
عن نطاق العقل؛ إذ الملائكة يستطيعون أن يصولوا ويجولوا في التراب وفي الصخور وفي مركز الأرض كجولانهم 
في الحواء» فليسوا إذن بحاجة أبدا -ولا الكرة الارضية نفسها بحاجة- إلى صخرة مادية مجسمة ولا إلى ثور وحوت 
ماکان ا نفلت الرواية لس اليه 

ومثلا: لا كانت الكرة الارضية تسبّح لله بعدد رژوس الانواع الوجودة فيهاء من حیوان ونبات وجاد. 
وبعدد ألسنة آفراد تلك الأنواع» وبمقدار آعضاء تلك الأفراد» وبعدد آوراقها وأثارهاء فان تقدیم هذه العبودية 
الفطرية غير الشعورية العظيمة جداء وثیلها وعرضها بعلم وشعور على ا حضرة الإلهية القدسة یتطلب حتما 
ملكا موكلا له آربعون آلف رآس» وني كل رأس آربعون آلف لسان یسبح بکل لسان آربعین آلف تسبيحة مثلما 
آخبر الخبر الصادق ببذه الحقيقة نفسها." انعم إنه من مقتضیات جلال الربوبية وعظمتها وسلطانها أن یکون 
جبرائیل عليه السلام على ماهية عجيبة وهو المؤهل لتبلیغ العلاقات الربانية للانسان الذي هو آهم نتيجة لخلق 
الکون .وآن یکون إسرافيل وعزرائیل علیه| السلام على ماهية عجيبة أيضاء وهما یمثلان- جرد تمثيل - 
الإجراءات الاهية الخاصة للخالق سبحانه ویشرفان بعبودية خالصة على أعظم شيء في عام الأحياء وهو البعث 
والوت .وآن یکون میکائیل عليه السلام على ماهية عجيبة أيضاء إذ یمثل بشعور کامل أنواعَ الشکر غير الشعورية 
على الاحسانات الرجمانية في الرزق الذي هو آجمع دائرة من دوائر احياة وآوسعها للرحمة وأكثرها تذوقاء فضلا 


عن إشرافه علیها. 
انظر: الطبري جامع البیان ۱۵/۱۵ آبو الشیخ العظمة ۲ ۲ ۷ ۸/۳ ابن كثير» تفس القرآن ۳/ ٦۲‏ . 


<۳ 
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نعم» إنه من مقتضیات جلال الربوبية وأببتها بقاءً الروح ووجود آمثال هؤلاء الملائكة على ماهية عجيبة 
جداء إذ ان وجود هؤلاء ووجود كل طائفة خاصة منهم قطعيٌ الثبوت ولا ریب فيه مطلقاء فهو ثابت بدرجة تليق 
بثبوت وجود الجلال والسلطنة الظاهرة في الکون کالشمس .ولیقس على هذا الوا الأخرى التي تخص اللانکة. 

نعم» إن الذي يخلق في الكرة الارضية آربعیائة آلف نوع من الاحیاء بل يخلق من آبسط الواد ومن 
العفونات. ذوات آرواح بكثرة هائلة» ويعمّر بهم آرجاء الأرض ويجعلهم ينطقون بلسانهم إعجابا» :ما شاء الله 
بارك الله» سبحان الله «أمام معجزات صنعته سبحانه» والذي جعل حتی الحيوانات الدقيقة تنطق ب)الحمد لله 
والشکر لله والله أكبر «حیال إحسانات الرحمة الواسعة وآلائها ..إن هذا القدیر ذا امحلال وال قد خلق بلا ریب 
ولا شبهة سَكنةٌ روحانیین تناسب السماوات الشاسعة: من لا يعصون أمره» ويعبدونه دوماء فيعمّر مهم السماواتٍ 
دون أن يدعها خالية مقفرة .فأوجد أنواعا كثيرة جدا من الملائكة هي أكثر بكثير من 

أنواع الأحياء وطوائفهاء فقسمٌ منهم صغير جدا يمتطون قطرات الأمطار وبلورات الثلوج» ويباركون 
الصنعة الإلية مهللين ل رحمتها الواسعة بلسانهم الخاص» وقسم منهم يمتطون ظهور الكواكب السيارة فیسیحون 
في فضاء الكون معلنین للعالم همع عبوديتهم بالتكبير والتهليل أمام عظمة الربوبية وعزتها وجلاها." 

نعم» إن اتفاق كل الكتب السماوية وجميع الأديان منذ زمن سيدنا آدم عليه السلام على وجود الملائكة وعلى 
عبوديتهم» وإن ما روي من الروايات الكثيرة التواترة من التحدث مع الملائكة والحاورة معهم خلال جميع 
العصورء آثبت إثباتا قاطعا وجود الملائكة وعلاقتهم معناء بدرجة ثبوتٍ وجود الناس الذين لم نرهم في أمريكا. 

والآن انظر بنور الایمان إلى هذه الثمرة الكلية الثانية وذقها لترى كيف أنها آبمجت الکاتنات من أوها إلى 
آخرها وعمرتها وزینتها وحولتها إلى مسجدٍ كبر ومعبد أعظم. فالكون الظلم البارد الذي ليس فيه حياة -کما 
تصوره مادية العلم والفلسفة- یصبح بالایمان کونا ذا حياة وشعورء ومنورا ومونسا ولذيذاء فتذیق هذه الثمرة 


أهل الإيمان شعاعا من لذة الحياة الباقية وهم لا یزالون في الدنیا کل حسب درجته. 


2 4 


تتمة: 
كما أنه بسر الوحدة والأحدية» توجد القدرة نفسها والاسم نفسة والحكمةٌ نفسها والابداع نفسه» في كل 
جهة من جهات الكونء فيعلن کل مصنوع -كليا أم جزئيا- بلسان حاله: وحدانية الخالق سبحانه وتصرفه وإيجاده 


وربوبيته وخلاقیته وقدسیته كذلك فإنه سبحانه يخلق ملائكة في أرجاء الكون كله ليقوموا -بألسنتهم الذاكرة 


" روى أبو داود بسند صحيح أن النبي بيا قال: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش» ومن شحمة 
أذنه وعاتقه خفقان الطير سبعمائة عام فيقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت. 


5 


المهندس سرمد حاتم شکر السامرائي Twitter: 6053106074 S2armed-‏ 
قناتنا على التلیجرام: کتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_ books‏ 


الحامدة- بتسبیحات يؤديها كل خلوق بلسان حاله بلا شعور منه. فالملائكة لا یعصون الله ما بأمرهم» ولیس هم 
الا العبودية ا لخالصةء ولیس هم أي إيجاد کان» ولا دخل لهم دون إذن» ولا تکون لهم شفاعة دون إذن منه سبحانه» 
لذا نالوا شرف: 


«بل عا کرو 4 «لابیه:۲۳» « ويفعلون مَامومَرُونَ 4 «(التحريم:5) 


۶ ۵ 
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مقدبة yT‏ 1[ سس e‏ 
المتصد الأول: الأبيان بالملائكة رگن الايا تس به 
الأماس الأول: ایا تور او چود س 000 
الأساس الثاي: الم جاع الضمني على حقيقة اللانکة Ye eer‏ 
الأساس الثالث: ثبوت وجود اللاك ............. ع : 
الأساس الرابع: وظائف الملائكة....... ل للقي 
المتصد الثاني: القيامة والحياة الآخرة .»...۰:۰۰... ann‏ ان 
القدمة E‏ ۱ 
الأساس الأول: الروح بافية E a a‏ 
البع الأول: وفي آنفسکم E a en‏ 
المنبع الثائي: في ال فاق 111[ ۰ 
امنبع الثالث: الروح فانون أمري حي عبد واو ما ۱۲۱۰ 
المنيع الرابع: ثبوت الروح أولى من ثبرت القرانین.. O‏ 
الأساس الثاني: الحياة الآخرة ضرورة ددم ا طعا و چ 
الدار الأول: النظام الكامل المقصود.. مع م ع و 
المدار الثاني: المتكمة التامة في الخلق EE‏ 
المدار الثالث: لا عبث في العام E ٩‏ 
٤٦‏ 
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المدار الرابع: تر ر القيامة لش یه ر #1 
المدار الخامس: جوهر استعدادات البشر .................... ۷۲۳ 
المدار السادس: رحة الرحن الرحيم رب ۳۲ 
الدار السابع: محاسن و کی لات الق ب ۲۳ 
المدار الثأمن: شوق الو جدان ال الاك م ۳۳ 
الدار التاسع: آحادیث الرسول الصادق ی ۱۳ 
الماثر العاشر :بیان الق رال العچز_.ء.................... ۲ 
الأساس الثالث: الفاعل قادر مقتدر .................... ۲۷ 
المسألة الاول: القدرة الا فية ضم ورية للذات الجلية ........ پا ۷ 
المسألة الثانية: القدرة الأهية تتعلق بملكوتية الأشياء A man‏ 
المسألة الثالثة: نسية القدرة قانونية ................ .ل ۷۹ 
الأماس الرايع: الدنيا قابلة للحشر ...سح ۳٩‏ 
المسألة الأولى: من المکن أن يموت هذا العام ار ۲ 
المسألة الثانية: وقوع موت الدنيا ا EE‏ 
المسألة الثالئة: إمكان بعث العام الذي سیموت 0 
المسالة الرابعة: إن البعث سيقع ححترا....................... ۳۵ 
تمرات الإيرآن باللانکة في الياة الدنيا ...۰.۰.۰.۰۰۰۰ ۳۷ 


<۷ 
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نعم فکما أن البشر هم أمة یحملون 
ويمثلون وینفذون الشريعة الألهية الآتية من 
صفة «الكلام»» كذلك الملائكة أمة عظيمة 
جدا بحيث أن قسم العاملين منهم يحملون 
ويمثلون وينفذون الشريعة التكوينية الآنية 
من صفة «الأرادة» . وهم نوع من عباد الله 
الطائعين لأوامر المؤثر الحقيقى الذى هو 
القدرة الفاطرة والأرادة الألهية طاعة كاملة 
حتى جعلوا كل جرم من الأجرام السماوية 
العلوية بمثابة مسجد ومعبدٍ لهم . 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد )٤۸۹(‏ لسنة ۱۹۸۶ 
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